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د الله   د العزيز بن عبـ اهم  امنِ عبـ ازٍ إلى مَنْ يراه من المســــلمينَ، وفَّقني الله وإيّـَ بن بـ

الحاا. آمينلاٌتنام الخيراا، وجعلني     .وإيَّاهم من المسارعين إلى الأعمال الصَّ

 سلَّم  عليكم ورحمة الله وبر اته.

ا بعدُ:  أمَّ

يام   أيُّها المســلمون؛ إنَّكم في شــهرٍ ع يمٍ مبارأٍ، ألَا وهو شــهر رمضــانَ، شــهرُ الصــِّ

دقااِ  تْ والقيامِ وتلَّوة القرآنِ، شـهر العِ  والإحسـانِ، شـهر  تُفْتَح فيه  قِ والففرانِ، شـهر الصـَّ

عواا،  اا، شهر  تُجَ رَ ثَ ال فيه العَ سناا، وتُقَ أبوا  الجنَّاا، وتُضاعَف فيه الحَ  ا  فيه الدَّ

رجاا، وتُفْ  يِّئاا، شـَ وتُرفَع الدَّ على عباده بحنواع فيه   -سـبحانه   -هر  يجود الله فَر فيه السـِّ

العَطَاياا، شــهر  جعل الله صــيامه أحد أر ان الإســلَّم،  الكراماا، ويُجْزِل فيه لأوليائه  

ــامـه المصــــطفى ا  أخبَر أنَّ  وأمر النّـَاس بصــــيـامـه، و  ♀  فصــ ــامـه إيمـانًـ مَنْ صــ

م مِ او ــابًا ٌفر الله له ما تقدَّ م مِ ان ذنبه، ومَنْ قامه إيمانًا وحتسـ ــابًا ٌفر الله له ما تقدَّ ن  حتسـ

 .نْ حُرِم خيرَها فقد حُرِمذنبه، شهر  فيه ليلة  خير  من ألف شهرٍ، مَ 

ةِ الصــــَّ   - رحمَكمُ الله  -فعَ ِّموه   النِّيّـَ امـه   والاجتهـادِ   ،الحـةِ بـ امـه وقيـ   ، في حِفْظ صــــيـ

نو     والمســــابقـةِ  عُّ ة النَّصــــوح من جميع الـ فيـه إلى الخيراا، والمبـادرةِ فيـه إلى التَّوبـ

يِّئاا  .والسَّ
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البِ او والتَّعــاون على  بينكم،  التَّنــاصــــح  بــالأمر  جتهــدوا في  والتَّواصــــي  رِّ والتَّقوا، 

عوة إلى  لِّ خيرٍ؛ لتفوزوا بالكرامة والأجر الع يم  ،بالمعروف والنَّهي عن المنكر  .والدَّ

 

 
 

 

ــِ    ؒتدأ المصـــنِّفاب نَّة  ارًا عليها؛  رســـالته بالبســـملة، مُقتصـ ــُّ تِّباعًا للوارد في السـ

 ،حها بالبسـملة فق تِ إلى الملوأ؛ فإنَّه  ان يفتَ   ♀  النَّبويَّة في مُكاتباته ورسـائله

سائلجْ والتَّصانيف تجري مَ   .را الرَّ

 افتتاحها بالحمدلة.  :في الخُطَب  ♀  نا فيما سلف أنَّ هَدْيهوذ رْ 

هادتينِ   ،بالحمدلةِ   :وإذا قُرِنَِ  البسـملةُ   ،  والشـَّ
ِّ
لَّة على النَّبي في    ♀  والصـَّ

 ي التَّصنيف.تِّفاقًا فِ انة  حسَ تَ من الآدا  المُسْ ذل   ان  فتتاح التَّصانيف؛  ا

ــَ قتان أهـل العلم مَنِ  ومِ  بن حنبـلٍ في  اســــملـة فق ؛  ـحبي عبـد الله أحمـدَ  ر على البَ صــ

 رين من المصنِّفين.»مسنده«، وأبي عبد الله البخاريِّ في »صحيحه«، في جماعةٍ آخَ 

ان ـَ   ؒبتـدأاثمَّ   ازٍ إلى مَنْ يراه  امنِ عبـد العزيز بن عبـد الله  ه بقولـه:  تعـالى بيـ بن بـ

ســائل؛ فإنَّ    مَه في قليعةِ ســْ ا(، وذِْ رُه من المســلمينَ  رســالته مُوافقِ  للهَدْي النَّبويِّ في الرَّ

نَّالجاري فِ  ل إليه،  ي السـُّ ل على ذِْ ر المُرسـَ
بن عبَّاسٍ في ا: حديُ   ومنه  ة تقديمُ ذِْ ر المُرسـِ

 
ِّ
حيحين« في  تا  النَّبي  إلَِى  »إلى هرقلَ، وفيه:    ♀  »الصـَّ

ِ
ولِ الله دٍ رَسـُ منِْ مُحَمَّ

ومِ هِرَقْلَ   .«عَ يِمِ الرُّ

ى نفســه بقوله:  ه بما يَ نفســَ    ؒوذََ ر المصــنِّف منِ عبد العزيز بن  تميَّز به، فســمَّ
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ه بما يُمَيِّزه عن ٌيره، فلَّ رُ سـمه يع ُ انا فيما سـبق أنَّ المرء إذا ذ ر  (، وذ رْ بن بازٍ اعبد الله 

د بن عبد الله( فيقول:  ســمُ اه،  حن يكون  أ فيه معه ٌيرَ رِ يصــلح أن يع رَه بما يشــتَ  ه  محمَّ

د بن عبد الله(؛ فإنَّ    ه.تميَّز به عادةً عن ٌيرِ لا يَ هعا   محمَّ

نن العر  ى في عُرْ   :والواقع في سا  ــ نا بفِ أنَّها تعُ رُ الاسـمَ أربعةً، وهو المُسـمَّ  الاسـم  ـــ

(؛ فإنَّه لا يقع ٌالبًا الاتِّفاقُ  ِّ
باعي ــل    الرُّ ــماءٍ أربعةٍ، فيحصـ ــاحبهِ عن  تميِ بعل   في أسـ يز صـ

 ٌيره.

رَرِاَاريح بأسااماا المصاان فيين في  اا  صاا ومِن منافع التَّ  : أن  دور تصااانيفيهم أو على ر 

ــاحب ـُ ع عِ   ،هيُعرَف صــ ل لم يُؤخـَ ه إذا جُهِـ ع العلم عنـه؛ لأنّـَ ع عن ه،  لمـُ فيؤخـَ اََ فاالعلم   ي خ

 في ؛ نَصَّ عليـه  المجهول 
ُّ
نقيطي ــِّ د حَبيِـب الله الشــ ُّ في »قواعـده«، ومحمـُّ

ارَةُ المـالكي مَيـَّ

 »إضاءة الحال «.

ة   إلى مَنْ يراه من المسـلمينَ رسـالته     ؒثمَّ جعل المصـنِّف (؛ وهي مُكاتَبة  عامَّ

عوة ا دأ  عليها علماء الدَّ  المكاتبات نوعان:  وذ رنا فيما سلف أنَّ ،  ô  ممَّ

ةأحداما: المكاتبة ال -  ؛ وهي الَّتي تُساق إلى أحدٍ معيَّنٍ، واحدٍ أو أ ثرَ.خا َّ

ة  - ــَ ؛ وهي الَّتي تُ والآَر: المكااتباة العااماَّ اق إلى عمومٍ من الخَلْق؛  ـالواقع في ســ

 (.إلى مَنْ يراه منِ المسلمينَ في قوله:     ؒ لَّم المصنِّف

ــالـة؛  بـدُ ذلـ     ثمَّ أتبعَ  ســ عَْ ر منِ الخير، فـإنَّ  عـائِـه لمَِنْ بعـ  إليهم الرِّ تحبيبًـا لهم فيمـا يُـ

ا يُعَْ ر لها.  النُّفوس إذا دُعِي لها نشط  وقرُب  ممَّ

    ؛ه قبلَهموجَعَل دعاءَه لنفسـه ولهم، وبدأ بنفسـِ 
ِّ
نَّة النَّبويَّة، ففي حديِ  أُبَي موافقةً للسـُّ

حيح»في ◙   بن  عبٍ ا    «الصَّ
َّ
حََدٍ بَدَأَ بنِفَْسِهِ َ انَ إذَِا دَعَا »  ♀  أنَّ النَّبي

ِ
،  « لأ
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ليا لمَنْ دعا لأحدٍ  رجة الع  مًا    : أن يدعوَ فالدَّ  ، ثمَّ يدعو لفيره.لهالنفسه مُقَدِّ

عاء لفيرهافإنِ   نَّة النَّبويَّة.  :قتصر على الدُّ  فهو وارد  أيضًا في السُّ

نَّة النَّبويَّة خالف للساُّ ه عن ٌيره، مع  : أن يدعو لفيره ثمَّ يدعو لنفسـه، فيُؤخِّ والم  رُ نفسـَ

ا ينفع به نفســــَ ا ه أ ثر من حاجته إلى نفْع ٌيره، وممَّ
عاء،  حتيا  العبد إلى نفْع نفســــِ ه: الدُّ

عاء م نفسه بالدُّ عاء لفيره.ثمَّ يُتبِ ،  فيُقَدِّ  ع بالدُّ

 :لنفيسه ولمَنْ يراه من المسلمين بأمرين  ؒودعا المصن ف

 (.الخيراالاٌتنامِ  التَّوفيقُ  أحداما:  

قابِله: الخِعْ ن    را.سْ هو التَّيسير لليُ والتَّوفيق   ؛ وهو التَّيسير للعُسرا.وم 

ختلف  امنِ مضــائق الأن ار الَّتي   -وهي حقيقة التَّوفيق والخعلان   -المســحلة  وهعه  

ــِ فيها النُّ َّار، ولها مواردُ في علم الاعتقاد يَ  لا اااة لكنِ  قام عن إيرادها،  يق المَ ضـ القول  َ 

 فيها: أنَّ التَّوفيق او التَّيسير لليسرى، وأنَّ الخِع ن او التَّيسير للع سرى.

الحاا: أن يجعله الله وإيَّاهم من المسـارِ والآَر فإنَّ الله أمر    ؛عين إلى الأعمال الصـَّ

 .[148]البقرة:﴾ ڦ ڦ  ﴿  فقال:بعل   

أَ  عــاء هو دعــاء  بعــد دعــاءٍ،  (،  آمينبع دعــاءه بقولــه:  تْ ثمَّ  الــدُّ بعــد  حمين  فمعنى والتــَّ

 .بْ ستجِ االلَّهمَّ    )آمين(:

ــلف أنَّ التَّ  ؛وذ رنا فيما سـ
ي
ــرعي ــل  شـ عاء له أصـ وهو التَّحمين بعد قراءة    حمين بعد الدُّ

 الفاتحة.

وآخـِ   ، ــاء  دع حــة  ــاتـ ف الـ ــإنَّ  ــا:رُ ف ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ڤ﴿  ه

ن بعد قراءته؛ لحدي :  شـــْ ، ويُ ]الفاتحة[ ﴾ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ رَع للإمام أن يُؤَمِّ
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ن وا» نَ الِإمَام  فَأَم   «. متَّفق  عليه.إذَِا أَمَّ

يَّةٍ.وانعقد الإجماعُ على أنَّ المنفرِ  ةٍ أو سِرِّ ن في جهريَّ  دَ يُؤَمِّ

عـاء من جنس هـعا. حمين بعـد الـدُّ فـإذا دعـا المرء دعـاءً ثمَّ قـال بعـده:  آمين(؛  ـان    فـالتّـَ

 ئفًا، لا مَنْع فيه.ذل  سا

ــالتـه بقولـه:   م أنَّ  ســــلَّم  عليكم ورحمـة الله وبر ـاتـهثمَّ افتتح رســ الوارد في  (، وتقـدَّ

رع لفيظان: لام باعتبار التَّعريف والتَّنكير في َطا  الشَّ  السَّ

لَّم عليكم ورحمة الله وبر اته.أحداما:   -  السَّ

 سلَّم  عليكم ورحمة الله وبر اته.والآَر:  -

لَّم عليكم(، أو بقوله:   لَّم بقوله:  الســَّ ، فإذا ســَ ِّ
رعي فكلَّهما وارد  في الخطا  الشــَّ

  سلَّم  عليكم(؛  ان آتيًا بالتَّحية المحمور بهِا.

لام عليكم( أف اال واختلف أهل العلم في التَّفضــيل بينهما؛   والأظهر: أنَّ قول )السااَّ

 من قول: )سلامٌ عليكم(؛ لأمرين:

لَّم بـ ــأنَّ  أحداما:    * عاء،   قَرْن السَّ ْ ر والدُّ لَّم منَ العِّ  أل( فيه زيادة  في المبنى، والسَّ

 ه تكثيرُ أجورِه.حروفِ   ففي تكثيرِ 

*   ََ  ــر:  والآ فَ بــــــ لَّم المُعرَّ ة على عموم أفراده من   أل( أقوا فِ   أنَّ الســــَّ لالـ دِّ ي الـ

لَّم.يدُ  فِ نس، فتُ ه، فإنَّ  أل( تكون لإرادة الجِ تنكيرِ   استفراقَ جميع أفراد السَّ

ــُ  ه وإن  ـان يقع في  لَّم العر  لإرادة التَّكثير؛ إلاَّ أنَّ تكثيرَه يقصــ إنّـَ ا التَّنكير فـ ر وأمّـَ

الَّ  على أنْ يكون  رتبة المُكَثَّر بـ  ة على إرادة الجنس. أل( الدَّ

ا بعـدالتـه بعـد قولـه:  ســ ــنِّف رصــ ــثمَّ ابتـدأ الم ( بحـعف  أيَّهـا المســــلمون(، قـائلًَّ:  أمّـَ



16 
   لفض لة الشا خ صالح  العص ميم   

 

نَّة،   ﴾ ئە ئە ئو ئو ﴿  : قوله تعالى:ومنهحرف النِّداء، وهو واقع  في القرآن والســـُّ

 ؛ فتقديره:  يا يوسفُ؛ أعرِضْ عن هعا(.[29]يوسف:

عْفُ  عَْ ر بعـده، ومنـه قولـه تعـالى:  :اد منـهرَ هنـا يُ   اليـاءُ   وحـَ ا يُـ ئى ی ی ﴿  التَّقريـب لمَِـ

ة  [31]النُّور:﴾  ی ی ئج ا للمؤمنين من التَّوبـ داء تقريبًـ عِفَـ  أداة النّـِ ه حـُ إنّـَ ؛ فـ

 وترٌيبًا لهم فيها.،  ▐  لربِّهم

يام والقيام  ثمَّ قال:   إنَّكم في شــهرٍ ع يمٍ مبارأٍ، ألَا وهو شــهرُ رمضــانَ، شــهرُ الصــِّ

دقاا والإحسـان م أنَّ وتلَّوة القرآن، شـهر العتق والففران، شـهر الصـَّ ف (؛ وتقدَّ ما ي و اَ

 به رم ان  من الأو اف نوعان:

ارع -  .أحداما: الأو اف الواردة في َطا  الشَّ

رع - حَّ  معانيها جاز  إذا صــَ   ، فهعهوالآَر: الأو اااف الواردة في رير َطا  الشااَّ

 الإخبار بهِا.  

ــَ صــ ــفـإذا  ـان المعنى   ا جـاز أن يُخبرِ المُخبرِ عن شــ ــانَ بِ حيحـً ا عَنَّ لـه من  م ـَهر رمضــ

دقاا والإحسـان :   ؒي؛  قول المصـنِّفالمعانِ  اِ في خطا   حْ (، فإنَّه لم يَ شـهر الصـَّ

ـرع وصْفُ  ا المعنى فإنَّه صحيح  تدلُّ عليه  بعل ه الشَّ .، أمَّ ة   أحاديُ  عِدَّ

ف المصـنِّف ا ذ ره فيه قوله:     ؒفوَصـَ دةٍ، و ان ممَّ هر بحوصـافٍ متعدِّ تعالى الشـَّ

م أنَّ تق والففرانشهر العِ   ق في رم انَ ضعافٌ،   يهبت  تْ الأحاديث الواردة في العِ (، وتقدَّ

 منها شاياٌ.

ا المعنى المع ور الَّعي دلَّ  عليه فإنَّه صحيح      ◙أبي هريرةَ   قطعًا؛ لحدي أمَّ

 بن خُزيمـةَ؛  عنـد ا
َّ
دَ عَباْدٌ  أو قـال:    -  رَرِم أنف  قـال: »  ♀  أنَّ النَّبي رَجَ   -بَعا  ََ
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، وهو عند التِّرمعيِّ رَمََ ان  فَلَمْ ي غْفَيرْ لَه    ضعيفٍ. بإسنادٍ آخرَ   «. وإسناده حسن 

نب له تُخَلِّصــُ  قبة  :  (قتْ فأ اال  )العِ ن النَّار فيكون عتيقًا،  ه مِ فإنَّ مففرة العَّ تخليص الرَّ

النَّفْسُ    - يَ   -وهي  ولم  ار،  النــَّ يــع ُ   لْ زَ من عــعا   نَعــْ  شــــهر هــعا  ون  رُ أهــل العلم  في 

 رمضانَ.

ة الأحاديث ََّّ
ة المعانِ   ،وتَخَلُّف  اِ ََّّ

؛ فكم من معنىً صـحيحٍ  ي  يق اي بتَخَلُّف  اِ

 ريعة رُوِيَ  فيه  في الشــــَّ 
ِ
؛ لا نعقاد الإجماع عليه، أو رجوعه إلى أصــــلٍ أحاديُ  ضــــعاف 

، أو ٌير  
ٍّ
، أو موافقتهِ دِلالة النَّ ر، أو قولَ صحابي

ٍّ
 .ذل ُ لِّي

ــً  ه أيضــ ه الحســــنـااا:  وقـال فيـ ــاعَف فيـ والأحاادياث الواردة في ت ااااعيف (،  وتُضــ

 .الَّسنات في شهر رم ان بشاياٍ يختصُّ به   يهبت منها شاياٌ 

من الفاضــلقواعد ت ااعيف الَّسااناتمن  لكن  ــنة تُضــاعَف في الزَّ  ما  ،  : أنَّ الحس

 تُضاعَف في المكان الفاضل أو الحال الفاضلة.

يَّةهعه وتقع    والكيفيَّة.  ،المضاعفة باعتبار الكمِّ

o يَّة ن الإسـلَّم ما لا يكون  فباعتبار الكم  : قد يُقارِنُ العبدَ في تل  الفواضـلِ من حُسـْ

ن إسـلَّم  في ٌيره، وذ راُ  ي على حُسـْ
لكم فيما سـلف أنَّ تضـعيف الحسـناا مبني

 العبد.

o من الفاضـل أو المكان الفاضـل أو وتارةً ترجع إلى الكيفييَّة : فتكون الحسـنة في الزَّ

 ها في ٌيره.ن ن يرِ مِ   الحال الفاضلة أع مَ 

يِّئاا.(؛ وهي الخطيئاا  وتُقال فيه العَثَرَااوقال فيه أيضًا:    والسَّ

 عنه والمسامحة له.  : العفوُ وإقالة العبد منها
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رجااوقال أيضًا:   رجات في  فية رم انَ لها معنيان(؛  وتُرفَع الدَّ  :ورِفْعة الدَّ

رجاا بتَ أحداما:   -  رقية العبد في رُتبة العُبوديَّة.رِفْعة الدَّ

رجاا بتَ والآَر:  -  رقيته في الجنَّة.رِفعة الدَّ

ة الله،    : أنّـَه يُرَقِّي العبـدُ ا ورد من الأدلاَّة في رم ااااانَ ماَ والموافق لِ  ولم يصااااحَّ  في عبوديّـَ

ائم في الجنَّة. ه ت رفَع درجات الصَّ  حديثٌ في أنَّ

المصــــنِّف ذ ر  أر ــان     ▐  أنَّ الله   ؒثمَّ  أحــد  جعــل الله صــــيــامــه 

 ي دلائله.(، وستحتِ الإسلَّم

مضــاناا النَّاس بصــيامهوأمر   ♀  ه المصــطفىفصــامَ   ة الرَّ   (، و ان  عِدَّ

 
ُّ
 ا  عَ رمضــــانااٍ ســــْ تِ   ♀  الَّتي صــــامها النَّبي

ُّ
  ♀  تِّفاقًا، فصــــام النَّبي

 سنينَ.  رمضانَ في تسعِ 

  وذِْ رُ 
ِّ
؛ لأنَّ    ♀  النَّبي ســـم  المصـــطفى( من  اباســـم  المصـــطفى( ســـائ  

حدي  عوفِ بن لمَِا روا أحمدُ في »مُسـنده« بإسـنادٍ صـحيحٍ منِ    ؛♀  أسـمائه

   ؛◙  مـالـٍ  
َّ
طَفَيىقـال: »  ♀  أنَّ النَّبي صااااْ  فاطرلا  القول باأنَّ «؛  أَناَا النَّبيُِّ الم 

نَّة النَّبويَّة،  باسام )مصاطفيى( بدعةٌ: او البدعة  ♀  ذِكْر النَّبي   ؛ فإنَّه محثور  في السـُّ

 عليه علماء الإسلَّم. لْ زَ ولم يَ 

ادرةَ  م أنَّ المبـ دَّ عِْ ر    وتقـ دعـةِ   يءٍ شــ ــبـ البـ بـ ه وعـدمُ    مشــــهورٍ  ا ينبفي الإحجـامُ عنـ ممـَّ

ة في عـدم  دَ الإق ـْ ة الأمُّـَ ةً لجلَّلـة رُتبـ لَّلـةجتمـاعِ اام؛ رعـايـ ة فيهـا    ،هـا على الضــــَّ ام الحُجـَّ وقيـ

 بالعلماء في قرونهِا قبقةً بعد قبقةٍ.

 
َّ
حتســابًا ٌفر  امَنْ صــامه إيمانًا ور أنَّ  أخبَ    ♀  ثمَّ ذ ر المصــنِّف أنَّ النَّبي
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م من ذنبه، ومَنْ قامه إيمانًا و م من ذنبهاالله له ما تقدَّ هعا  (، وجاء حتسـابًا ٌفر الله له ما تقدَّ

حيحين»في  ◙   في حدي  أبي هريرةَ   .«الصَّ

الاث  ااعين  ناا فيماا ساااالف أنَّ  رْ وذكَ   - واو قياام ليلاة القادر    -العملين مع العمال الهاَّ

ل قَت بشررين ثقيلين:  ع 

 . ▐  أن تكون معمولةً على وجه الإيمان؛ أي التَّصديق بحمر اللهأحداما:   •

 حتسابًا له عليه.ا   أن تكون معمولةً بطلب الأجر من اللهوالآَر:  •

ا    نـا أنَّ وســــبق أن ذ رْ  ــً نو ، ورُوِي أيضــ م من الـعُّ الوارد في الحـديـ : مففرة مـا تقـدَّ

رَ بزيادة: » ََّ .وَمَا تَأَ ة  لا تصحُّ  «، وهي زيادة  ضعيفة  شاذَّ

نو ، وأنَّهم   اوذكرناا   ياام من الاعُّ ره الصاااا  َتلفيوا على  اَتلاف أاال العلم فيماا ي كَفي 

 قولين:

غائرأحداما: أنَّ التَّكفيير مختصٌّ  -  ، فلَّ ترتفع الكبائر إلاَّ بتوبةٍ.بالصَّ

غائر والكبائر  - يامُ والقيامُ بعاتهِما الكبائرَ  والآَر: أنَّ التَّكفيير يعمُّ الصاَّ ر الصـِّ ، فيُكَفِّ

 بلَّ توبةٍ.

الِِّّ في »التَّمهيـد«انـا فيمـا ســــلف أنَّ  وذ رْ  بنَ رجـبٍ في »فتْح البـاري«  او،  بنَ عبـد 

 ــو»جامع العلوم   فائر،   والحِكَم« نَقَلَّ الإجماع على أنَّ المراد ب يام( هو الصَّ ر الصِّ  ما يُكَفِّ

ح الثَّانِ  ة، وهو قول   الأقوالبحنَّ ذِْ ر تكفير الكبائر من   -بن رجبٍ اوهو   -ي  وصــرَّ اذَّ الشــَّ

لف؛  ـابن حزمٍ و ر عن السَّ نْ تحخَّ  .↓  الحفيد  بن تيميَّةَ اجماعةٍ ممَّ

يَّ  نَّة:  والقاعدة الكل  أنَّ الكبائر لا ترتفع إلاَّ بتوبةٍ، فلَّ يمحوها شــيء  من  ة عند أال السُّ

الحة بل  ما بل .   الأعمال الصَّ
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ــهرٍ، مَنْ حُرِم خيرها فقد حُرِم( هي  فيه ليلةً ثمَّ ذ ر أنَّ   (، وهي ليلة  خير  من ألف ش

 القدر.

 شهرٍ لا ليلةَ قدرٍ فيها.ن ألف  أي مِ   :والمراد بكونهِا )َيرًا من ألف شهرٍ(

ــهرِ    ؒثمَّ أَمَر ــانَ    بتع يم شـ الحةرمضـ ــَّ المرءُ قلبَه على    (؛ بحن يعقدَ بالنِّيَّة الصـ

ــناا في رمضــانَ،   ــتكثار من الحس ، و»مَنْ نوا الخيرَ عملَه«،  ما فطنَّ نيَّة الخيرِ َيرٌ الاس

 . ؒجاء عن الإمام أحمدَ 

يام والقيام، وسيحتِ ( الاجتهاد في حِفْظ  ثمَّ أوصى بـ ل  له في  الصِّ  .هعاي  لَّم  مُفَصَّ

نو     والمســابقةِ فيه إلى الخيراا، والمبادرة فيه إلى التَّوبة النَّصــوح من جميع العُّ

يِّئاا نب مع عدم العودة إليه وحص  والتَّوبة النَّ (؛  والسَّ نب  .  هي التَّوبة من العَّ فيتو  من العَّ

ريرٍ في »تفســــيره« موقوفًا من  بن جَ اعن عمرَ بن الخطّـَا  عنـد    هعاولا يرجع إليـه؛ صــــحَّ  

  لَّمه.

ها من    (:النُّصـح ؛ فإنَّ حقيقة  ذل يدلُّ على    (وحًاصـُ نَ  وحقيقة معنى  ونهِا   تخليصـُ

و  ثمَّ لا يرجع تُ ولا تتخلَّص التَّوبة النَّصـــوح عن ٌيرها منِ أنواعِ التَّوبة إلاَّ بحن يَ   ؛ٌيرها

 إلى ذنبه.

رِّ والتَّقوا، والتَّواصــي  والتَّعاون على البِ   ي التَّناصــحفِ ثمَّ حضَّ فيها على الاجتهاد  

عوة إلى  ـلِّ خيرٍ   ،بـالأمر بـالمعروف والنَّهي عن المنكر (؛ قلبًـا لمقصــــودٍ ع يمٍ هو والـدَّ

  (، فـإنَّ شــــهر رمضــــانَ ءرف  لرجـاء لتفوزوا بـالكرامـة والأجر الع يمالمـع ور في قولـه:  

 قاماا العالية من إ رام الله للعبد وأجرِه على عمله أجورًا ع يمةً.المَ   هعهإصابة  
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يام فوائد  كهيرةٌ   : وحِكَم عظيمةٌ  ،وفي الص 

ميمـة؛  هـا وتز يتُ النَّفس وتَهـعيبُ   تطهيرُ   منهاا: فـاا الـعَّ ــِّ ة والصــ يِّئـ ــَّ هـا من الأخلَّق الســ

ــَ  ل  ،والبَطَر  ،رِ  ـالأشَــ بْ يـدُ وِ عْ وتَ   .والبُخـْ ــَّ   ، والجُود،  لموالحِ   ،رهـا الأخلَّقَ الكريمـةَ؛  ـالصــ

 ومجاهدة النَّفس فيما يُرضِي الله ويُقَرِّ  لديه.  ،والكرم

وم: ه وحـاجت ـَ  ومن فوائاد الصااااَّ ــَ ف العبـد نفســ ره  أنّـَه يُعَرِّ عَ ِّ ه وفقرَه لربّـِه، ويُـ ه وضــــعفَـ

ــً  ره أيضــ عَ ِّ ب لـه  بع يمِ نعَِم الله عليـه، ويُـ ــُ ذلـ   ا بحـاجـةِ إخوانـه الفقراء، فيُوجـِ كْر الله شــ

 والاستعانة بنعَِمه على قاعته، ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم.، -  سبحانه -

ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿  :  الفوائد في قولههعه  إلى    ▐  وقد أشـار الله

، فـحوضــــح ]البقرة[﴾  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

يام لِ  يام وسـيلة   ذل   ه سـبحانه؛ فدلَّ  يَ تَّقِ نَسـبحانه أنَّه َ تَب علينا الصـِّ   ؛ للتَّقواعلى أنَّ الصـِّ

ل مـا أَمَر وتَرْأ مـا نَهى عنـه    عن إخلَّصٍ لله،  والتَّقوا هي قـاعـة الله ورســــولـه بفِعْـ

 ومحبَّةٍ ورٌبةٍ ورهبةٍ، وبعل  يتَّقي العبد ععاَ  الله وٌضبَه.

عَب التَّقوا، وقُرْبة  إلى المولى عبة  ع يمة  من شــُ يام شــُ ووســيلة  قويَّة   ،    فالصــِّ

نيا.بقيَّة شُ ي إلى التَّقوا فِ  ين والدُّ  ؤون الدِّ

 
ُّ
ــار النَّبي وم في قوله  ♀  وقد أشـ ــَّ يَا » :♀  إلى بعض فوائد الصـ

رَ الشااَّ  ن  لِلْفَيرْجِ، ابَاِ ؛ مَنِ  مَعْشااَ رِ، وَأَحْصااَ لْبَصااَ
ه  أَرَ ُّ لِ جْ؛ فَطنَِّ م  البَااَةَ فَلْيَتَوَوَّ تَطَاعَ مِنْك  سااْ

ه  لَه  وِجَااٌ فَعَلَيْهِ بِالصاااَّ تَطعِْ  وَمَنْ لَمْ يَساااْ   «وْمِ؛ فَطنَِّ
ُّ
وم    ♥  ؛ فبَيَّنَ النَّبي أنَّ الصــــَّ

ــِ  ائم، ووسـ ــَّ يطانَ وِجَاء  للصـ ــَّ بن آدمَ  اري من  جْ يَ   يلة  لطهارته وعفافه، وما ذاأ إلاَّ لأنَّ الشـ
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ــَّ جْ مَ  م، والصـ يِّق تل  المَ را الدَّ ــَ رُ   ،جاريوم يُضـ ــَ   ويُعَ ِّ ــلطان    فُ عُ بالله وع مته، فيضـ سـ

يطـان ــَّ ه   ،ويقوا ســــلطـان الإيمـان  ،الشــ لُّ بـ اعـاا من المؤمنين، وتَقـِ ه الطّـَ وتكثر بســــببـ

  المعاصي.

ا وم أي اً ديئةِ ومن فوائد الصاَّ ر البدن من الأخلَّط الرَّ ةً؛    ،: أنَّه يُطَهِّ ةً وقوَّ حَّ
به صـِ ويُكْسـِ

 .جوا به  ثيرًا من الأمراضِ وعالَ   ،الأقبَّاءالكثير من  بعل     فَ رَ عتَ ا

 

 
 

 

يام فوائدَ  ثيرةً الجملة أنَّ  هعه  في    ؒالمصــنِّف ذ ر   ، ( وحِكَمًا ع يمةً   ،في الصــِّ

ريعة، وتارةً بطريق الطَّبيعة. ا عُرِف تارةً بطريق الشَّ  هي منافعه الجامعةُ؛ ممَّ

ــَّ  يـام، وتـارة تُعرَفُ مَ   رعيّـَة منـافعُ فتـارةً تُـعَ ر في الأخبـار الشــ ــِّ دَر،  الصــ نفعتُـه بطريق القَـ

 وأهل الإسلَّم وٌيرهم.  ،رأ فيها الخاصُّ والعامُّ ويشتَ 

فاا  ها وتز يتَ وتَهعيبَ النَّفس    تطهيرَ فع ر من فوائده:   يِّئة والصـــِّ ــَّ ها من الأخلَّق السـ

ميمة؛  الأشََرِ   (.ها الأخلَّقَ الكريمةَ وتعويدَ   .والبُخْل  ،والبَطَر  ،العَّ

 زَ اتُها.وأ ل رهارة النَّفيس
َ
بهاا، وهي هواا والشُّ  : تخليصُها من سلطان الشَّ

o :ل ثر[﴾  ڭ ۇ ۇ ﴿  قوله تعالى:  فمِنَ الأوَّ  .]المدِّ

o مس[﴾   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿  : قوله تعالى:ومن الهَّاني  .]الشَّ

 ها عليها بمنفيعتين:وتعود رهارة النَّفيس وتوكيت  

ميمة.الأولى:  •  دَفْع الأخلَّق العَّ
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رْس الأخلَّق الكريمة.والأَرى:   • ٌَ 

ــَّ   واساااام )الأَلا ( ه تـارةً، ويتنـاولُ  يتنـاول في خطـا  الشــ ينَ  لّـَ المعـاملـة مع  رع الـدِّ

 النَّاس تارةً أخرا.

ارع معنيان: ل ق له في الشَّ  فالخ 

ه،  أحاداماا: عاامٌّ   * ين  لّـُ ﴾   ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿  : قولـه تعـالى:ومنـه؛ وهو الـدِّ

 ؛ أي دينٍ ع يمٍ؛ قاله مجاهدُ بن جَبْرٍ وٌيره.]القلم[

حيحين«:  : حدي  عائشةَ في ومنه؛ وهو المعاملة مع الخَلْق،  والآَر: َاصٌّ  * »الصَّ

 »َ انَ خُلُقُهُ القُرْآنُ«.

يَـ  رَا النَّفس وزُ ِّ إذا قُهِّ ميمـة  ،فـ عَّ دَفْعَ الأخلَّق الـ ْ  صــــاحبَهـا  رْسَ   ،أ ســــبَـ ٌَ   و

ه، أو يختصُّ بمعـاملـة العبـدِ مع ٌيره من   ين  لـِّ الـدِّ ا يرجع إلى  الأخلَّق الحميـدَة، ممـَّ

 النَّاس.

ميمـة:  منِ الأخلَّق     ؒوذ ر المصــــنِّف ــَ الأَ الـعَّ (؛ وهمـا يجتمعـان  رَ والبَطَرَ شــ

 رقان.  ويفتَ 

.فالأ ل الجامع لهما  : تجاوُز الحدِّ

 وافتراقهما: 

ةحِ تجاوزًا للحدِّ في ال:  كون الأشََر في ▪  .دَّ

 : تَجاوُز  للحدِّ في النِّعمة.وأنَّ البَطَر ▪

يام:   ه  ثمَّ ذ ر منِ فوائد الصــِّ ف العبدَ نفســَ (؛ لمِا  ه لربِّهه وفقْرَ ه وضــعفَ وحاجتَ أنَّه يُعَرِّ

اتهِـا  إنَّ النَّفْس إذا فُطمِـَ  عن مـحلوفـ ه، فـ تـ عْف قوَّ دُ من نَقْص الحـال وضــــَ ه العبـ   يلقـاه فيـ
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هوة أحسَّ العبد بحاجتِ  ــرا  والشَّ ه  ه وفقْرِ ه وضعْفِ ضَعُف ، فإذا حُبسَِ  عن الطَّعام والشَّ

 . إلى ربِّه

ره بع يم نعَِم الله عليـهثمَّ قـال:   دَ ويُـعَ ِّ هـا عن النَّفس من    (؛ لأنَّ فَقْـ ــِ تلـ  النِّعَم بحبســ

فه بهِا، فإنَّ العبد يكون في النِّعمة لا يشـهدُ شـْ  لٍ أو مَ حْ مَ  ها،  دَ ها حتَّى يفقِ رٍ  أو شـهوةٍ يُعَرِّ

ــِّ  ــِ وهـعا معنى قولهم:  الصــ ا   على رؤوس الأصــ ة تـ اء لا يراه إلاَّ المرضــــىحـَّ (؛ أي حـَّ

تـعهـل معـه عن شــــهود تلـ  النِّعمـة، فـإذا    ،على النَّفس  اقُفيـان ـً  دون لهـا، فـإنَّ للنِّعمـةِ الفـاق ـِ

ائم، فإنَّه  هِدَتْهَا، وهي الحال الَّتي تعرِض للصــَّ ــَ ــَ  عنها تل  النِّعمة وفُقِدَا منها ش حُبسِ

هوةَ بَ إذا حَ  ــرا  والشـــَّ ـــــ ــَّ ه عن محلوفاتهِا فقَدَ الطَّعام والشـ ف إلى نعمة الله   ،س نفســـَ فتعرَّ

  .عليه 

ا بحاجة إخوانه الفقراءثمَّ قال:   ره أيضـً هم من  مَ (؛ لأنَّه يُؤنسِ من الحال ما يَ ويُعَ ِّ سـُّ

ر أنَّ هعه الحال الَّتي تعرِض له في صـِ  ه هي حال  مُلَّزمة   يامِ جوعٍ وعطشٍ وضـعفٍ، فيتع َّ

 هم في مطعمِهم ومشربهِم.ون ما يسدُّ حاجتَ دُ لفيره من إخوانهِ، وهم الفقراء الَّعين لا يجِ 

ــنِّف:  قال   كْر الله  ذل   فيُوجِب له  المصـ ــُ ــبحانه -شـ ــتعانة بنعَِمه على  -  سـ ، والاسـ

 (.قاعته، ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم

  :الفــــــوائد في قولــــــــه  هعه  إلى    ▐الله    وقد أشــــــارال المصنِّف:  قثمَّ  

ڤ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ    ٹ   ٹ            ٹ               ٿ        ٿ      ٿ ﴿

يام لنتَّقيه -  ســبحانه -، فحوضــح  ]البقرة[ ﴾  ڦ ڦ (، -  ســبحانه -  أنَّه َ تَب علينا الصــِّ

ياام : تحصــــيـل تقوا الله، فمعنى قوله:  فالَِّكماة العظمى والغااية الكبرى من فرْا الصاااا 

 .لَكُم صيامُكُم على لزوم التَّقوا(؛ أي عسى أن يحمِ ﴾ڦ ڦ﴿ 
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يام وســـيلة  للتَّقوا،  ذل   فدلَّ  قال المصـــنِّف:   والتَّقوا هي قاعة الله  على أنَّ الصـــِّ

ل مـا أَمَر وتَرْأ مـا نَهى عنـه ةٍ،      عن إخلَّصٍ لله،  ورســــولـه بفِعْـ ةٍ ورهبـ ةٍ ورٌبـ ومحبّـَ

 (.وبعل  يتَّقي العبد ععاَ  الله وٌضبَه

رع يجمَ  اتِّخاذ العبد وقايةً بينهَ وبينَ ما يخشـاه   ه أنَّه:ع  واسام )التَّقوى( في َطا  الشاَّ

رع.  بامتثال خطا  الشَّ

ع  لمةِ  تقوا( في لسـان العر ؛   وقولنا:  اتِّخاذ العبد وقايةً( مرْجِعُه إلى أصـلِ وضـْ

 فإنَّ المراد بهِا: الحِرز الَّعي يُحتمَى به.

د قـال الله   ه، فقـ ائـ اتِّقـ ا بـ ا أُمرِنـ د أفراد مـ دُّ ــاه(؛ لتعـ ا يخشــ ه وبين مـ ا:  بينـ :  وقولنـ

،  [281]البقرة:﴾ ئې ئى ئى ئى ی ی  ﴿:  وقال  ،[1]النِّسـاء:﴾  ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿

 .[24]البقرة:﴾  ی ی ی ی ئج ئح ﴿ وقال:  

ــل   ا يُتَّقى، وأصــ عي يجمع أقرافَهـا ويرجع    (التَّقوا فـالأفراد المـع ورة  لُّهـا ممـَّ الّـَ

اتُ  ه شــــتـ ا عـعاَ  فمَنِ اتَّقى الله  ـان مُتَّقِ ؛    هـا: تقوا اللهإليـ ا يكون في يوم   يًـ ار ومـ النّـَ

 القيامة.

ــْ  رع(؛ أعمُّ منِ قَصـ ــَّ النَّهي؛  ه على فعِْل الأمر واجتنا   رِ وقولنا:  بامتثال خطا  الشـ

رع نوعان:  لأنَّ َطا  الشَّ

 ه: بالتَّصديق إثباتًا ونفيًا.ثالُ وامتِ   ؛رع الخبريُّ أحداما: َطا  الشَّ  •

واعتقاد حِلِّ   ،وترْأ النَّهي  ،ه: بفِعْل الأمرثالُ وامتِ  ؛رع الطَّلبيُّ والآَر: َطا  الشااَّ  •

 الحلَّل.

ال  فــعِْ رُ  امتثــالِ  لتنــاولــه جميع  شــــَّ خطــا   أَوْلَى؛  بيــان حقيقــة  التَّقوا(  رع( عنــد 
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ا يرجع إلى الخطا  الخبَ  رعيَّة ممَّ .الأحكام الشَّ
ِّ
 ريِّ أو الخطا  الطَّلبي

ــنِّف:   عَب التَّقوا، وقُرْبة  إلى المولى  ثمَّ قال المصـ ــُ عبة  ع يمة  من شـ ــُ يام شـ ــِّ فالصـ

  نيا، ووســيلة  قويَّة  إلى التَّقوا في بقيَّة ين والدُّ يا(؛  شــؤون الدِّ عبة( من الشااَّ : و)الشااُّ

إذا قِ قِ  ه وجُزْؤُه، فـ ــُ طعتُـ ل:  شــ المراد بهِمـا: أجزاء يـ ب الإيمـان( فـ عـَ ــُ ب التَّقوا، أو شــ عـَ

 لهما.  التَّقوا، وأجزاء الإيمان، وخصالُهما الجامعةُ 

ــه:   الـمـولـىوقـول إلـى  ــة   رْب مـن  وقُـ رْ   الـقُـ ــب  قـل لأجــل  ــة   مـفـعـول ــة   قــاع أي    الله(؛ 

▐،    »    -وفي حـديـ  أبي هريرةَ عنـد »البخـاريِّ
ي
َ   : »-وهو حـديـ   إلهي وَماَا تَقَرَّ

ا افْتَرَضْت ه  عَلَيْهِ  شَيْاٍ أَحَبَّ إلَِيَّ مِمَّ
 «.إلَِيَّ عَبْدِي بِ

َ  إلَِيَّ عَبْدِيفقوله تعالى: » .«؛ أي ما فعل شيئًا يَطْلُبُ به القُ وَمَا تَقَرَّ
َّ
 ربى إلي

؛  [57]الإســـراء:﴾  ې ې ې ى ى ئا ئا﴿  قوله تعالى::  ومنه

ــريح  أي يطلُ  بُهم، فالآية المع ورة بمعنى الحدي  المع ور؛ إلاَّ أنَّه صـ بون إلى الله ما يُقَرِّ

 .▐ تقرَّ  بهِا إلى اللهفي إقلَّق لفظ  التَّقرُّ ( في فعِْل الطَّاعاا، فالعبد يَ 

    ؒثمَّ ذ ر المصــنِّف
َّ
ومأشــار    ♀  أنَّ النَّبي (،  إلَى بعضِ فوائد الصــَّ

ومِ  نَّة.ودً ردُ مَ   ليكون ذِْ رُ فوائد الصَّ  ا تارةً إلى القرآن، ومردودًا تارةً أخرا إلى السُّ

ه إلى القرآن ــلُه قوله تعالى:فرَدُّ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿)  : أصـ

 (.]البقرة[﴾   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

نَّ  ه إلى السااُّ     ؛◙حدي  ابن مســـعودٍ  أصـــلُه : ةورَدُّ
َّ
قال:    ♀أنَّ النَّبي

بَاِ ؛ مَنِ » » رَ الشاااَّ لْبَصاااَ ايَا مَعْشاااَ
ه  أَرَ ُّ لِ جْ؛ فَطنَِّ م  البَااَةَ فَلْيَتَوَوَّ تَطَاعَ مِنْك  ن   رِ، وَأَحْصاااَ ساااْ
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ه  لَه  وِجَااٌ  وْمِ؛ فَطنَِّ لْفَيرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَعَلَيْهِ بِالصَّ
 متَّفق  عليه.(.  «لِ

ااٌ » :  ♀  والمراد بقولاه ة ،  «وِجاَ ايـ ة  وحمـ ايـ ي  يَ ثَ نْ : رضُّ أُ هوأ اااالا  (؛ أي وقـ

ب من إتيان  لُ طْ له رٌبة  فيما يَ   دْ عُ ه، فلم تَ   شهوتُ ا انقطعَ تَ ، فإذا ماتَ -ه  يْ تَ يَ أي خِصْ   -الفَحْل  

 النِّساء.

ال:     قـ
ُّ
ــَّ   ♥فبَيَّنَ النَّبي اء  للصــ وم وِجـَ ه  ائم،  أنَّ الصــــَّ ارتـ ة  لطهـ ووســــيلـ

 (.وعفافه

حًا عن عِلَّة   يطان يجري من  :  ذل ثمَّ قال مُفصــِ بن آدمَ مجرا  اوما ذاأ إلاَّ لأنَّ الشــَّ

م،   يِّق تل  المَ والصــَّ الدَّ رُ   ،جاريوم يُضــَ يطان   فُ عُ بالله وع مته، فيضــَ   ويُعَ ِّ   ، ســلطان الشــَّ

(؛ فإذا وتكثر بســببه الطَّاعاا من المؤمنين، وتَقِلُّ به المعاصــي  ،ويقوا ســلطان الإيمان

يطان عليه؛ لأنَّه لم  نفسـُ   ه، وإذا انكسـراْ نفسـُ   راْ صـام الإنسـان انكسـَ  ه ضـعُف سـلطان الشـَّ

 له رٌبة  في مطلوٍ .  دْ عُ يَ 

ة   يطـا  أنَّ وهي    -وهـعه الجملـ ــَّ ماري من  يجْ نَ  الشــ دَّ ة  في    -(  بن آدمَ مجرا الـ مرويّـَ

 حديٍ  متَّفقٍ عليه.

ا زيادةُ:   وْمِ فَ اااَ »وأمَّ وا مَجَارِيهِ بِالصاااَّ ــلَ : ف«ي ق   في    لَّ أصـ
ُّ
التَّخري   »لها؛ ذ ره العراقي

فير للإحياء«.  الصَّ

،  ما قال المصـنِّف:   ا معنى ذل  فصـحيح  يِّق تل  المجاريوأمَّ وم يُضـَ (؛ لأنَّ  والصـَّ

ــامَ ذهبَ  ــان إذا صـ ه    ْ  الإنسـ ــُ رَاْ نفسـ ــَ ــهوةٍ، فانكسـ ــراٍ  وشـ عنه محلوفاتُه من قعامٍ وشـ

لم تَعُدْ له رٌبة  فيما تطلبه النَّفسُ من أنواع ؛  وذََ رَ الله وع مَتَه،  ▐ عْ  للهوخشَ 

يِّئاا، فضـعُف سـلطانُ  يطان عليه  السـَّ وقَلَّ    ،فكثُرَاْ قاعاتُه  ؛وقوِي سـلطان الإيمان،  الشـَّ
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 معاصِيه.

ا:  ثمَّ ذ ر  وم أيضـً ديئةآخرًا من فوائد الصـَّ ر البدنَ من الأخلَّط الرَّ بُه    ،أنَّه يُطَهِّ ويُكْسـِ

ةً؛   ةً وقوَّ حـَّ
ــِ اء   بـعل ـعتَرف  اصــ (، وهـعا  وعـالجوا بـه  ثيرًا من الأمراضِ   ،الكثيرُ منَِ الأقبّـَ

يام بطريق القدَرِ. ا عُرِف من منافع الصِّ  ممَّ

 شـيء .  منها  يَ  فيه أحاديُ  لا يثبُ ورُوِ 

ــَ  ا معنـاهـا فصــ ومَ وأمّـَ ؛ أنَّ الصــــَّ تـه، فيـدفع عنـه  يرجع على الب ـَ  حيح  حَّ
دنِ بتقويتـه وصــــِ

ديئة الَّتي تُضـــْ  ( من »زاد الأخلَّط الرَّ َ  هعا المعنى ابن القيِّم في   تا  الطِّبِّ عِفه، وبَســـَ

 عاد«.المَ 
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يام  ما  تبه على مَنْ   -ســــبحانه   -وقد أخِّ الله   في  تابه العزيز أنَّه َ تَب علينا الصــــِّ

  ر نبيُّنا أنَّ المفروض علينا هو صـــيام شـــهر رمضـــانَ، وأخبَ  -  ســـبحانه -قبلنا، وأوضـــح  

ــة، قال الله تعالى:  ♥ ٿ  ﴿  أنَّ صــيامه هو أحد أر ان الإســلَّم الخمس

ڦ        ڦ       ڦ      ڤ      ڤ        ڤ      ڤ       ٹ       ٹ         ٹ      ٹ       ٿ     ٿ 

أنْ   ﴾ڦڄ ڄ ــى  ــال  إل ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   ﴿ :  ق

    ھ  ہ ھ     ہ    ہ   ہ   ۀ ۀ   ڻ     ڻ    ڻ       ں ں ڻ 

      ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ڭ ۇ    ڭ  ڭ       ڭ   ے ے ۓ ۓ     ھ     ھ 

﴾   ې ى     ې    ۉ ۉ ې ې  ۋ ۋ ۅ ۅ

 .]البقرة[

حيحين« عن   ــَّ ــول الله؛  ¶ بن عمرَ اوفي »الصـ :  ♀  أنَّه قال: قال رسـ

مْسٍ » ََ لَام  عَلَى  لَاةِ،    :ب نيَِ الِإسااْ ول  ا ِ، وَإقَِام  الصااَّ دًا رَساا  ََّمَّ هَادَة  أَ َّ إلَِهَ إِ َّ ا   وَأَنَّ م  شااَ

كَاةِ، وََ وْم  رَمََ انَ، وَحَجُّ البَيْتِ   .«وَإيِتَاا  الوَّ

 

 
 

 

ــانَ،  هعه  في    ؒالمصِِِّّّهيٍ ذ ر ــيام شـــهر رمضـ الجملة ما يدلُّ على وجو  صـ

يام  ما  تبه على مَنْ   -سـبحانه   -وقد أخِّ الله  فقال:   في  تابه العزيز أنَّه َ تَب علينا الصـِّ

  ر نبيُّنا أنَّ المفروض علينا هو صـــيام شـــهر رمضـــانَ، وأخبَ  -  ســـبحانه -قبلنا، وأوضـــح  
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 (.أنَّ صيامه هو أحد أر ان الإسلَّم الخمسة  ♥

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿  :قال الله تعالىثمَّ شـرع يع ر دلائلَ قوله، فقال:  

ق ما ذ ره قبل بقوله:   ([185-183:  ]البقرة  ...﴾ٹ دِّ  تب  الآيةَ، فالآية المع ورة تُصـــَ

يام  ما  تبه على مَنْ قبلناعلينا   على   ▐تي  تبها الله  رائع الَّ (، فهو من الشــَّ الصــِّ

مهم من أهل الكتا  وٌيرهم.هعه النَّاس في   ة، وعلى مَنْ تَقَدَّ  الأمَُّ

ــَّ او بِ( في خطـا  الشــ هســــم  الكَتْـ فمِن د ئال الأمر في الخطاا   الأمرُ،    :رع يُراد بـ

:الشااااَّ  يَ   رعي  ب( ومـا  ذََ ره  جِ رْ وُرُودُ  َ تَـ بن القيِّم في »بـدائع الفوائـد«، والأمير  اع إليهـا؛ 

نعانِ   الصَّ
ُّ
 في »شرح من ومته في أصول الفقه«.  ي

ا:   ه تعـالى هنَـ أي فُرِضَ عليكم  (؛  ﴾  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿)فقولُـ

يام.  الصِّ

ارع نوعان:  والكتابة الواردة في َطا  الشَّ

 الآية.هعه  ؛  المع ورة في شرعيَّةٌ أحداما: كتابةٌ   •

ا يرجع إلى قَدَر الله  والآَر: كتابة قَدَريَّةٌ  •  .▐؛ أي ممَّ

هـعا  أي وقعـ   تـابـة  (؛  ﴾ڄ ڄ ﴿: )في الآيـة الَّتي تليهـا  ثمَّ قـال الله  

ــِّ  امٍ معـدودااٍ،  ييـام علالصــ ة  وكم في أيّـَ ام المعادوداتااعه  عاِدَّ ؛ لقولـه تعـالى: :  الأياَّ   شــــهر 

يا  ،  [185]الـبـقـرة:﴾  ہۀ ہ ہ ہ ﴿ لأنَّ  ال قااَ و   ثـلَّثـونَ؛  ــا  ه تُـ دَّ ــِ ع ــم  ا:  ســ

هر( في  لَّم العر  يُطلَق ويُراد به تارةً    : رون يومًا، ويُطلَق ويراد به تارةً ش ـتسـعة وع  : الشـَّ

 ثلَّثونَ يومًا.
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 لأمرين:( ﴾  ڄ ڄ﴿)  :ووقع الجمع  بقوله

.  ،يناً على نفوسهموِ تَهْ أحداما:   -
ِ
 وتسهيلًَّ لإجابةِ أمر الله

ومُهم يوم عاشـوراءَ، فلو : صـَ ومنهأنَّ المعروف في العر  صـيام الأيَّام،  والآَر:  -

ــَّ  ، فـعُ ِر لهم مـا اعتـادوه، فهُمُ  اهرُ لهمُ  ذُ ِر الشــ ل  وْم ابتـداءً لكـان فيـه ثقَِـ ــَ عتـادوا صــ

 الجنس هَانَ عليهم.هعا  جنس اليوم؛ فإذا جُعِل من  

اا، وفيهـا   ة الآيـ م    -ثمَّ ذ ر تتمـَّ دَّ اصــ ــ: التَّ - مـا تقـ ه: لريح بـ ا في قولـ   مفروض علينـ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿)  فالآية الأولى:  (﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿)

وم فق ، فليس في الآية تعيين ما يُصام.( ﴾  ٹ ة  على وجو  الصَّ  دالَّ

  قال المصـنِّف: عل   ول(  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿ : )ينُه في قولهثمَّ جاء تعيِ 

يام  ما  تبه على مَنْ قبلنا -  سبحانه  -  وقد أخِّ الله  (،  في  تابه العزيز أنَّه َ تَب علينا الصِّ

 هو المراد في الآية الأولى.وهعا  

(، وهو  رمضــانَ أنَّ المفروض علينا هو صــيام شــهر   -ســبحانه   -وأوضــح  ثمَّ قال:  

 انية.المع ور في الآية الثَّ 

نَّة على فرْض صــيام شــهر رمضــانَ، وهو   ؒثمَّ ذ ر المصــنِّف ة من الســُّ   الحُجَّ

ال رســــول الله  ؛¶  ن عمرَ ابحـديـ    ال: قـ لَام  عَلَى :  ♀  قـ ب نيَِ الِإسااااْ

مْسٍ...  (. متَّفق  عليه.«وََ وْم  رَمََ انَ »   :(، فع ر منهنَّ «ََ

ه:   مْسٍ »فقولُـ ََ لَام  عَلَى  ــة  «ب نيَِ الِإسااااْ عي يقوم على خمســ اء الّـَ ل  ـالبنـ (؛ أي جُعِـ

 صوم رمضان في  لِّ سنةٍ.  :منها  ؛دعائمَ   أر انٍ، أو خمسِ 

م أنَّ رواة الحدي   ، فُ ختلَ اوتقدَّ   والمَّفيوظ  فيه:وا في تقديم صوم رمضانَ على الح ِّ
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ح به راويه   ، فهو الَّعي صـرَّ وم على الح ِّ ا وقع مَ بنُ عُ اتقديم الصـَّ رَ في »صـحيح مسـلمٍ« لمَّ

وم  وح ُّ البي «.  ،فقال: »لا؛ وصومُ رمضانَ   ،بين يديه تقديم الح ِّ على الصَّ

وايات الواقعة بالمعنى وايات الَّتي وقع فيها تقديم الَّج  عليه اي من الر   .فالر 
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، وثوابُ   أيُّها المســـلمون؛ وم عمل  صـــالح  ع يم  ولاســـيَّما صـــوم   ،ه جزيل  إنَّ الصـــَّ

وم الَّعي فرضه الله على عبادِ  ن أسبا  الفوز لديه، وقد ثب  ه، وجعلَه مِ رمضانَ؛ فإنَّه الصَّ

 
َّ
حيح أنَّ النَّبي لُّ عَمَلِ تَعَالَىيَق ول  ا    » قال:  ♀  في الحدي  الصَّ بْنِ آدَمَ لَه ،  ا: ك 

نَة  بِعَشااْ  يَامَ الََّسااَ عْفٍ؛ إِ َّ الصاا 
بْعِمِائَةِ ضااِ هَا إلَِى سااَ

ه  تَرَكَ  ،رِ أَمْهَالِ ي وَأَنَا أَجْوِي بِهِ، إنَِّ
ه  لِ فَطنَِّ

رَابَه  مِنْ أَجْلِي هْوَتَه  وَرَعَامَه  وَشاااَ ائمِِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِندَْ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِندَْ لقَِااِ  .شاااَ لصاااَّ
لِ

ائمِِ أَرْيَب  عِندَْ ا ِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ  .رَب هِ  ل وف  فَمِ الصَّ  «.وَلَخ 

حيح»وفي     «الصــَّ
ِّ
لَ  » أنَّه قال:  ♀  عن النَّبي ََ ت ََّتْ أَبْوَا      ؛ان  رَمَ ااَ إذَِا دَ ف 

يَاريِن  الجَنَّةِ  لْسِلَتِ الشَّ قَتْ أَبْوَا   النَّارِ، وَس  ل   «.، وَر 

 اوأخر  التِّرمـعيُّ و
ِّ
ه قـال:  ♀  بن مـاجـهْ عن النَّبي ل  لَيْلاَةٍ مِنْ  »  أنّـَ إذَِا كاَانَ أَوَّ

انَ  ت ََّتْ أَبْوَا   الجَنَّةِ، فَلَمْ ي غْلَقْ مِنْهَا بَاٌ ،   ااا    ؛رَمَ اااَ ، وَف  يَاريِن  وَمَرَدَة  الجِن  دَتِ الشاااَّ في 

ناَادٍ: ياَا باَارِيَ الخَيْرِ  ا باَاٌ ، وَي ناَادِي م  ارِ، فَلَمْ ي فْيتَحْ مِنْهاَ ل قاَتْ أَبْوَا   الناَّ أَقْباِلْ، وَياَا باَارِيَ    ؛وَر 

ر   تَقَاا  مِنَ النَّارِ، وَ  ؛الشَّ لَّ لَيْلَةٍ ذَلِكَ أَقْاصِرْ، وَ ِ ع    «.ك 

امِ   مْ  » قال: ♀  أنَّ رسول الله؛  ◙ وعن عُبادةَ بنِ الصَّ ؛  أَتَاك  رَمََ ان 

هْر  بَرَكَةٍ يَغْشااَ  طُّ الخَطَايَا، شااَ حْمَةَ، وَيََّ  م  ا   فيهِ، فَي نْوِل  الرَّ تَجِيب  اك  عَااَ، يَنْظ ر     فِيهِ   وَيَسااْ الدُّ

يْرًا، فَطنَِّ الشااَّ ا   إلَِى تَنَاف سااِ  ََ مْ  ك 
سااِ وا ا َ مِنْ أَنْفي  كَتَه ، فَأَر 

مْ مَلَائِ يهِ، وَي بَااِي بِك 
مْ فِ قِيَّ مَنْ ك 

رمَِ فِيهِ رَحْمَةَ ا ِ  .«. رواه الطَِّّانِ ح 
ُّ
   ي

ه    ؛◙  ريرةَ وعن أبي هُ  فَرَاَ » :♀  قـال: قـال رســــول اللهأنّـَ إنَِّ ا َ 

امَه  وَقَامَه  إيِمَانًا وَ  يَامَه ، فَمَنْ  ااَ
مْ قِ نَنتْ  لَك  انَ، وَسااَ يَامَ رَمَ ااَ

مْ  ااِ رَجَ مِنْ اعَلَيْك  ََ ابًا؛  حْتسِااَ
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ه   ن وبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْه  أ مُّ .ذ 
ُّ
  «. رواه النَّسائي

 وليس في قيام رمضـانَ حدُّ  
َّ
ته في   لم يُوَقِّْ    ♀  محدود ؛ لأنَّ النَّبي ل   ذلأمَُّ

د   ــانَ ولم يحـدِّ ا، وإنَّمـا حثَّهم على قيـام رمضــ ئِـلذلـ   شــــيئًـ ــُ ا ســ  بر عـااٍ معـدودةٍ، ولمـَّ

لَّى رَكْعَةً عن قيام اللَّيل قال: »  ♥ بْحَ  اَ م  الصاُّ ك  يَ أَحَد 
شاِ ََ مَهْنَى مَهْنَى، فَطذَِا 

ر  لَه  مَ 
لَّىوَاحِدَةً ت وتِ حيحين«، فدلَّ  ا قَدْ  اَ على ذل   «. أخرجه البخاريُّ ومسـلم  في »الصـَّ

، ومَنْ أَحَبَّ ر بثلَّثٍ فلَّ بحسَ شــرينَ ويُوتِ لِّي عِ الأمر، فمَنْ أَحبَّ أن يصــَ هعا  عة في التَّوســِ 

، ومَنْ أَحَبَّ أن يصلِّي ثمانِ ر عااٍ ويوترَ ر بثلَّثٍ فلَّ بحسَ أن يصلِّي عشــر ر عااٍ ويُوتِ 

 أو نَقَص عنه فلَّ حرَ  عليه.  ذل  بثلَّثٍ فلَّ بحسَ، ومَنْ زاد على  

 

 
 

 

، وثوابه جزيل  الجملة أنَّ  هعه  في    ؒذ ر المصـنِّف وم عمل  صـالح  ع يم  الصـَّ

 (.أسبا  الفوز لديهوجعله من  ( العباد،  فرضه الله على( الَّعي  ولاسيَّما صوم رمضانَ 

ق     ؒثمَّ ذ ر دِّ ــَ ة مـا يُصــ   ؛ فـع ر الحـديـَ  المتَّفق عليـههـعامن الأحـاديـِ  النَّبويّـَ

  
َّ
 (....«تَعَالَىيَق ول  ا   » :قمل  ♀  أنَّ النَّبي

م أنَّ الأحاديَ  المَ  ىدُ بْ وتقدَّ واية عن الله تُسـمَّ إلهيَّةً(، أو  ربَّانيَّةً(،     أحاديَ    :وءة بالرِّ

مين تسميتُ    الأحادي  الإلهيَّة(. ها بـأو  قُدسيَّةً(، والمشهور في  لَّم المتقدِّ

ملتهاا ه تعـالى:    هـعا:  ومن ج  لُّ عَماَلِ  »الحـديـ ، وفيـه قولُـ ب  «بْنِ آدَمَ لاَه  اكا  ــَ (؛ أي يُنســ

يام فإنَّه يُنسَب إلى الله؛  ما قال في  ا الصِّ ه  لِي»الحدي :  له، وأمَّ  (.«فَطنَِّ
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نَةَ بِعَشاااْ »ثمَّ ذ ر أنَّ   بْعِمِائَةِ ضاااِ الََّساااَ هَا إلَِى ساااَ
ت اااعيف  (، وذ رنا أنَّ  «عْفٍ رِ أَمْهَالِ

 :الَّسنات نوعان

قَيَّدٌ  -  .أحداما: ت عيفٌ م 

طلَقٌ. -  والآَر: ت عيفٌ م 

ل  ا الأوَّ عَّف به الحسـنة أن تكون بِ -وهو التَّضـعيف المُقيَّد   -  فأمَّ ر  شـْ عَ : فإنَّ أقلَّ ما تُضـَ

ي المقيَّد إلى سـبعمائة ضـعفٍ،  ما في فمَنْ عمِل حسـنةً فَلَه عَشـرُ أمثالِ   ؛أمثالها
ها، ثمَّ يُفضـِ

 ه.الحدي  وٌيرِ   هعا

ا التَّ اعيف المطلَق لسـيئاا( المُخرَّ   : فهو الوارد في حديِ    تابة الحسـناا واوأمَّ

حيحين« عن   لُ افي »الصــــَّ رَ فعِْـ
ا ذُ ِ ا إلَِى بِعَشااااْ أنَّهـا »  الحســــنـةِ   بن عبّـَاسٍ، وفيـه لمـَّ هاَ

رِ أَمْهاَالِ

 «.إلَِى أَضْعَافٍ كَهيِرَةٍ  سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ 

ه  لِي»ه في الحدي :  ثمَّ قولُ  يَامَ فَطنَِّ ، وذ رْ «إِ َّ الصا 
َّ
ب إلي يام    أنَّ نسـبةَ نا (؛ أي يُنسـَ الصـِّ

يام ختلفوا فِ اتِّفاقًا، وأنَّ أهل العلم  اريفٍ  شـْ هي إضـافةُ تَ    إلى الله   ي سـرِّ إضـافة الصـِّ

ه »حَ يْ فـع ر أبو الخَ ،    إلى الله ابـ  في  تـ
ُّ
انيِ الَقَـ س« أ ثر من خمســــين  دْ ائر الق ـُ  ـَر الطّـَ

 :واي ترجع في التََّّقيق إلى قولينقولًا،  

يام سـِ أنَّ  أحداما:    *  بين الله وعَبْدِ فِ ري خَ الصـِّ
ي
ه لا يُطَّلَع عليه، بخلَّف سـائرِ أعماله؛  ي

، والزَّ اة. لَّة، والح ِّ   الصَّ

دِ العبد فيه  تَ يدها لمولَاها، بِ عبِ وتَ   ،واهان هَ ن تخليص النَّفس مِ ما فيه مِ والآَر:   * جرُّ

هوة. ـرا  والشَّ  من محلوفاته؛  الأ ل والشَّ

 في »تفســــيره«، والقُ   هـعين:لأقوال إلى  ذ ر رَدَّ تلـ  ا
ُّ
بن رجـبٍ في »لطـائف  ارقبي
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 المعارف«.

ا م أيضـً ب إلى الله  :وتقدَّ وم الَّعي يُنسـَ الم من المعاصـي      أنَّ الصـَّ وم السـَّ هو الصـَّ

ام؛ ذ ره   ا؛ لأنَّ اللهابن حجرٍ  اوالآثـ اقًـ ه إلاَّ      تِّفـ ــاف لـ الكمـال، فلَّ يُضــ موصــــوف  بـ

 الكامل.

رَابَه  مِنْ أَجْلِيتَرَكَ شاَ »بقوله:  ذل    في الحدي  عِلَّةَ ثمَّ ذ ر  (؛ أي  «هْوَتَه  وَرَعَامَه  وَشاَ

 ي.مرضاتِ   بتفاءَ ا

ــَّ وذ رْ  ا أنَّ الشــ   هـعا  هوة في  نـ
َ
هالحـديـ  هي جـل أهلَـ ان الرَّ ِ  أبي هريرةَ في  إتيـ ؛ لحـديـ

حيحين«   ثور»الصـَّ ة أهل الدُّ هْوَتَهُ فَيَكُونُ لَهُ فيِهَا أَجْر  يَحْتيِ أَحَدُنَا  »أَ   :في قصـَّ ي  «؛ أي أيحتِ شـَ

  !محجورًا على إتيانه أهله  نا أهلَه فيكونُ أحدُ 

هوة المَ  جل أهلَه  إتيانُ الحدي  هي  هعا  رو ة في تْ فالشـَّ نشاأ منه التََّّقيق في  يَ واعا  ،  الرَّ

 مسألتين تنازع فيها الفيقهاا:

يام أم لا عي مُفسِدًا  ن المَ وْ في  َ الأولى:  -  الصِّ

يام أم لا وْ في  َ   والأَرى: -  ن الاستمناء مُفسدًا الصِّ

ا المسااألة الأولى: ؛ لأنَّه لا يدخل في  في أ ااح  القولينفإنَّ المعي لا يكون مُفَطِّرًا   فأمَّ

هوة( المع ورِ ا رَابَه  مِنْ أَجْلِي»في قوله:    ســم  الشــَّ هْوَتَه  وَرَعَامَه  وَشااَ (، فهو ليس  «تَرَكَ شااَ

مُها، وله  لكنَّشهوةً،   هوة(،  المعيقال الفقهاء:    عل مُقَدَّ : ماء  رقيق  يخر  عند وجود الشَّ

هوة نفسها. هوة، وليس هو الشَّ مة الشَّ  فهو مُقدِّ

 .ه مُفَطِّرًاوحَمَل الاحتياطُ الفقهاءَ على جَعْلِ 

يام، وإن  ان  ز مِ فينبفي التَّحرُّ  ــِّ د الصـ
ــِ هوة؛ لئلََّّ يُوقِع فيما يُفسـ ــَّ ــبا  إثارة الشـ ن أسـ
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 بنفسِه ليس مُفسدًا.  المعيُ 

ا المساااألة الهَّانية : فيكون الاســـتمناء مُفَطِّرًا؛ لأنَّه في معنى  -وهي الاســـتمناء   - وأمَّ

جل أهلَه، ففيه إخراُ  المرءِ شهوتَه، فيُلْ   إتيانِ  جل أالرَّ  هلَه.حَق بإتيان الرَّ

ائمِِ فَرْحَتَ »ثمَّ ذ ر في الحدي : أنَّ   لصَّ
 :(«نِ يلِ

 (.«عِندَْ فِطْرِهِ »: فرحته  إحدااما -

 (.«عِندَْ لقَِااِ رَب هِ »: فرحته  والأَرى -

 :وذ رنا فيما سلف

o  َوشهوةٍ.  ،وشُرٍْ    ،منِ أَْ لٍ   ؛ه إلى محلوفاتهبرجوعِ  :هرِ طْ ه عند فِ أنَّ فرحت 

o  ا فرحته عند  .▐  ه عند اللهه وثوابَ دانه أجرَ جْ لوِِ فَ  :هلقاا رب  وأمَّ

ال في الحـديـ :   ائمِِ »ثمَّ قـ ل وف  فَمِ الصااااَّ ــَ بِ   :(؛ والخُلُوف«وَلَخ  ا،  االخـاء    مِّ ضــ اقًـ تِّفـ

فمِ او ــا؛  فتْحه في  رآه ختُلفِ  مَنْ  ومنهم   ، والنَّوويِّ  ِّ
ابي ــالخطــَّ منعــه؛   مَنْ  العلم  أهــل  ن 

 صحيحًا.

لوف  يام.أثر  :  والخ   الفم النَّاشئ من الصِّ

 َّل  ريِبهِ على قولين:َت لِف في مَ او

 أنَّ قيِبَه  ائن  في الآخرة فق .أحداما:   -

نيا والآخرة.والآَر:  -  أنَّ قيِبَه  ائن  في الدُّ

انِ والأظهر منهماا:   نيـا ويكون في الآخرة؛ وهو  الثّـَ ختيـار أبي  اي؛ أنّـَه قيِـب  يكون في الـدُّ

لَّح، وأبي عبد الله اعمرٍو   بن القيِّم.ابن الصَّ
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ه الثَّانِ  نياورَدَّ بتحصيل    :بكونهِ أثرًا في العبادة، وقيِبًا في الآخرة  :ي إلى  ونه قيِبًا في الدُّ

 ثوابهِا.

ا  المتَّفقَ   ثمَّ ذ ر الحـديـَ   ــً ه أيضــ ه    ؛عليـ لَ  »قـال:    ♀أنّـَ اََ ان   إذَِا دَ رَمَ ااااَ

ت ََّتْ أَبْوَا   الجَنَّةِ  يَاريِن  ف  لْسِلَتِ الشَّ قَتْ أَبْوَا   النَّارِ، وَس  ل   (.«، وَر 

 : َت لِف فيه على قوليناتفيتيح أبوا  الجنَّة وتغليق أبوا  النَّار وذ رنا أنَّ  

قول  وهـعا أنّـَه حقي على حقيقتـه؛ فتُفَتَّح أبوا  الجنّـَة وتُفلَّق أبوا  النّـَار؛  أحاداماا:    *

»  .ابن المُنيَِّر في »شرح البخاريِّ

ة  * اعـة،  والآَر: أنَّ المراد بفيتْح أبوا  الجناَّ وأنَّ المراد بغلْق : رٌبـة النَّفس في الطّـَ

 في »شـــرح يَ عِ   قولوهعا  : ضـــعْف رٌبة النَّفس في المعصـــية؛  أبوا  النَّار
ِّ
بيِ اضٍ اليَحصـــُ

وم«.مسلمٍ« لَّم في »مقاصد الصَّ دٍ بن عبد السَّ  ، وأبي محمَّ

َّيح من القولين ــَّ والصااااَّ ل؛ فـإنَّ خطـا  الشــ د    واقعِ رع يقع على مَ : الأوَّ الكلَّم عنـ

 الحقيقة.:  والأ ل في الكلامه،  وا حقيقتَ ادُ أرَ هعا  العر ، والعر  إذا أقلقوا  

 :َت لِف فيما ي سلسَل فيها على قولينايارين لسلة الشَّ سَ نا فيما سلف أنَّ  وذ رْ 

ياقين.أحداما:   -  أنَّها جميع الشَّ

 :عضهمبَ أنَّها تُختَصُّ بِ والآَر:  -

o  ِبن خُزَيمةَ.اوهو قول أبي بكر   ؛اة منهمهم العُتَ  يل:فق 

o :مع، وهو قولُ رِ تَ سْ هم مُ  وقيل .مِ الحُلَيْ   قُو السَّ
ِّ
 ي

َّيح من القولين ياقينَ والصَّ ل؛ أنَّ الشَّ ، فلَّ يكون لها أثر  على  سَلُ لْ ها تُسَ جميعُ   : الأوَّ

 الخلق.
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سَلسَلة: هَعِهِ بوالمراد   يارين الم   ة منها.نَلة عن النَّفس، البائِ نفصِ المُ  الشَّ

يطان القَ  ــَّ ا الش ة صــفيَّة في  رِ وأمَّ ل؛ لحدي  قصــَّ ــَ لْس ــَ ا  ين فإنَّه لا يُس حيحين« لمَّ »الصــَّ

 
َّ
 في مُعتكفه، فمَرَّ رجلَّن من الأنصـار فحسـرَ   ♀  جاءاِ النَّبي

ُّ
  عا، فناداهما النَّبي

ةفقـال: »  ♀ فِيياَّ ا  ااااَ ي لْقِيَ ا من قولـه، فقـال: »ب ـَ«، فعجِ !إنَِّهاَ يات  أَنْ 
شااااِ ََ إنِ ي 

يْطَان   مَا شايْاًا الشاَّ ك  وساِ يطانفِي ن في  في ذل  ين لهما، و ان  رِ شـيطانُهما القَ :  «، والمراد بالشـَّ

 رمضانَ.

هو يْطَانَ يَجْرِي مِنِ  : »جاء في الحدي  نفســِ مِ اإنَِّ الشااَّ «، والمراد به:  بْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّ

يطان القَ  مِ.ايطانُ القرين يَجْرِي منِِ  ين، لا ُ لُّ شيطانٍ، فالشَّ رِ الشَّ  بْنِ آدَمَ مَجْرَا الدَّ

ائم يَ و عا  ون   يطانلِ حتَ الصَّ  .م، والاحتلَّم من الشَّ

يطان القَ     رينُ لا يُسَلسَل.فالشَّ

 االتِّرمـعيِّ وثمَّ ذ ر حـديـ  أبي هريرةَ عنـد  
ِّ
ه    ♀  بن مـاجـهْ عن النَّبي أنّـَ

انَ قال:» ل  لَيْلَةٍ مِنْ رَمَ ااَ ، ومَ (. الحديَ ، وإســنادُ ...«إذَِا كَانَ أَوَّ ة من  انِ عَ ه ضــعيف  يه العامَّ

ة  في حـديـ  أبي هريرةَ في  ابتـ ثـ اقين  يـ ــَّ ة الشــ لـ ــَ لْســ ــَ ار وســ ة وتفليق النّـَ تفتيحِ أبوا  الجنّـَ

حيحين«،   ا لم يُرْ لكنَّ  »الصَّ ر ممَّ
ائدة على ما ذُ ِ حن في الألفا  الزَّ  وَ من وجهٍ صحيحٍ.الشَّ

تَقَاا  مِنَ  ما يتعلَّق بقوله: »  وســـبق بيانُ  لُّ لَيْلَةٍ ذَلِكَ  النَّارِ، وَ وَ ِ ع  «؛ بتحقيق ضـــعْف  ك 

ة معناها.،  الأحاديِ      مع صحَّ

ــ    ذ ر حــدي بنِ ثمَّ  ــادةَ  ــِ    عُب ام ــَّ الله  ؛◙  الصـــ رســــول    ♀   أنَّ 

مْ  قال:» هْر  بَرَكَةٍ أَتَاك  ؛ شاَ ان  ، وإقلَّقُ (.. الحديَ . رواه الطَِّّانِ ...«رَمَ اَ
ُّ
العزو إليه يُراد   ي

م بيان معانيه. ، وتَقدَّ  به  تاُ  »المعجم الكبير«، وإسناده ضعيف 
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م  ا   فياهِ يَغْشااااَ »وأنَّ قوله في الحـدي :   ــِ «اك  م  ا   فِياهِ »  :ها( وقع في بعضــ «، وفي ي غِيه ك 

ــِ  م  ا   فِياهِ هـا: »بعضــ يك  ا بعـده:  ي غَشاااا  طُّ الخَطاَاياَا،  فَي نْوِل   »«، وتفســــيرُه: مـ ةَ، وَيََّ  حْماَ الرَّ

عَااَ  فِيهِ  وَيَسْتَجِيب   ا سبق بيانه.(، إلى آخِ «الدُّ  ر ما ذُ ِر في الحدي  ممَّ

إنَِّ ا َ  » :♀  أنَّه قال: قال رسـول الله  ؛◙ أبي هريرةَ ثمَّ ذ ر حدي   

مْ ِ يَامَ رَمََ انَ   و(. الحديَ . رواه ...«فَرَاَ عَلَيْك 
ُّ
.االنَّسائي  بن ماجهْ، وإسناده ضعيف 

ه  »وقولــه في آخره:   أ مااُّ ه   دَتااْ وَلااَ كَيَوْمِ  هِ  ن وبااِ ذ  مِنْ  رَجَ  فــالمعروف في  «ََ  ، مُنكَر  لفظ    )

يام والقيام قوله: » مَ مِنْ ذَنْبهِِ أحادي  فضل الصِّ فِير لَه  مَا تَقَدَّ  «.ر 
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   وليس في قيامِ 
َّ
ته في    لم يُوَقِّْ    ♀  رمضـانَ حدُّ محدود ؛ لأنَّ النَّبي ل  ذلأمَُّ

د   ــانَ ولم يحـدِّ ا، وإنَّمـا حثَّهم على قيـام رمضــ ئِـلذلـ   شــــيئًـ ــُ ا ســ  بر عـااٍ معـدودةٍ، ولمـَّ

لَّى رَكْعَةً عن قيام اللَّيل قال: »  ♥ بْحَ  اَ م  الصاُّ ك  يَ أَحَد 
شاِ ََ مَهْنَى مَهْنَى، فَطذَِا 

لَّى ر  لَه  مَا قَدْ  اَ
حيحين«، فدلَّ  وَاحِدَةً ت وتِ على ذل   «. أخرجه البخاريُّ ومسـلم  في »الصـَّ

، ومَنْ أَحَبَّ ر بثلَّثٍ فلَّ بحسَ شــرينَ ويُوتِ لِّي عِ الأمر، فمَنْ أَحبَّ أن يصــَ هعا  عة في التَّوســِ 

، ومَنْ أَحَبَّ أن يصلِّي ثمانِ ر عااٍ ويوترَ ر بثلَّثٍ فلَّ بحسَ أن يصلِّي عشــر ر عااٍ ويُوتِ 

 أو نَقَص عنه فلَّ حرَ  عليه.  ذل  بثلَّثٍ فلَّ بحسَ، ومَنْ زاد على  

ــلُ     :والأفضــ
ُّ
ان النَّبي ا  ـ ايفعل ـُ  ♀  مـ ـٌالبًـ انِ ر عـااٍ  مـَ ثَ وم بِ قُ وهو أن يَ   ؛ه 

لِّم من  لِّ ر عتين وَيُوترُِ بثلَّثٍ، مع الخشــوع والطُّمحنينة وترتيل القراءة؛ لمَا ثب  في   يُســَ

حيحين« عن عائشــةَ  ول  ا ِ » أنَّها قال :؛ ▲  »الصــَّ يَوِيد    ♀ مَا كَانَ رَساا 

انَ وََ  فِي رَيْرِهِ عَلَى إحِْدَى عَشااْ  نهِِنَّ فِي رَمَ ااَ سااْ أَلْ عَنْ ح  ل ي أَرْبَعًا؛ فَلَا تَسااْ رَةَ رَكْعَةً، ي صااَ

، ث مَّ ي صَل ي  هِنَّ
، ث مَّ ي صَل ي ثَلاثًَاوَر ولِ هِنَّ

سْنهِِنَّ وَر ولِ    «.أَرْبَعًا؛ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ ح 

ا حيحين« عنهـ  :  ▲  وفي »الصــــَّ
َّ
ــَ   ♀  أنَّ النَّبي انَ يُصــ لِ   ـَ يْـ لِّي منَِ اللَّ

 ثْنتََيْنِ، وَيُوترُِ بوَِاحِدَةٍ.اعَشْرَ رََ عَااِ يُسَلِّمُ منِْ ُ لِّ 

د في بعض اللَّيالي بحقلَّ من    ♀  عنه وثبـَ   في أحاديَ  أخرا أنَّه  ان يتهجَّ

ا  .ذل  لِّم  صـَ أنَّه في بعض اللَّيالي يُ   ♀  وثب  عنه أيضـً لِّي ثلَّث عشـرةَ ر عةً يُسـَ

 ثنتين.امن  لِّ  

حيحـة عن رســــول اللههـعه    فـدلّـَ  على أنَّ الأمر في   ♀  الأحـاديـ  الصــــَّ



42 
   لفض لة الشا خ صالح  العص ميم   

 

ع  فيه    صــــلَّة اللَّيلِ  ه، وهو من  ، وليس فيها حدي محدود  لا يجوز ٌيرُ -  بحمد الله -مُوَســــَّ

وهعا  ،  ذل  لُّ مسـلمٍ ما يسـتطيع من    فضـل الله ورحمتهِ وتيسـيره على عباده، حتَّى يفعلَ 

 .يَعُمُّ رمضانَ وٌيره

 

 
 

 

رمضــــانَ حدُّ محدود ؛ لأنَّ    ليس في قيامِ أنَّه    الجملةهعه في     ؒذ ر المصــــنِّف

 
َّ
ْ    ♀  النَّبي تـه في    لم يُوَقّـِ ــانَ ولم  لـ   ذلأمَُّ شــــيئًـا، وإنَّمـا حثَّهم على قيـام رمضــ

د   لذلـ   يحـدِّ ئِـ ــُ ا ســ ااٍ معـدودةٍ، ولمـَّ ال: »  ♥  بر عـ ل قـ ام اللَّيـ مَهْنىَ  عن قيـ

لَّى رَكْعاَةً   بْحَ  ااااَ م  الصااااُّ ك  د  يَ أَحاَ
شااااِ ََ لَّىمَهْنَى، فاَطذَِا  ر  لاَه  ماَا قاَدْ  ااااَ

دَةً ت وتِ «. أخرجـه  وَاحاِ

حيحين«  ¶.  بن عمرَ ا( من حدي   البخاريُّ ومسلم  في »الصَّ

دُ اونقـل   ة الحفيـ دُ الإجمـاعَ او  بن تيميّـَ دي    بن دقيقٍ العيـ ه حـَ ل ليس لـ ام اللَّيـ على أنَّ قيـ

  ، دَّ لـه،  «مَهْنَى مَهْنَى» :  ♀  فقولـهمحـدود  ر  دِ فيصــــلِّي العبـد مـا يق ـْ( إقلَّق  لا حـَ

ورة المع ورة.،  عليه    على الصُّ

ر  الأمر، فمَنْ أَحبَّ أن يصـلِّي عشـرينَ ويُوتِ هعا  على التَّوسـعة في ذل   فدلَّ  ثمَّ قال:  

ــلُ (، حتَّى قـال:  بثلَّثٍ فلَّ بـحس    :والأفضــ
ُّ
ـٌالبًـا، وهو   ♀  مـا  ـان النَّبي يفعلـه 

م ـِ م  لّـِ ــَ يُســ ــااٍ  ر ـع ــانِ  بـثـم يـقـوم  بـثـلَّثٍ ن  أن  ويـوتـرُ  ر ـعـتـيـن  ــلِّ  ــ     ثـب ــا   ـم ــعا  (؛  في ه

حيحين«   وتلـ  الرَّ عـاا واقعـة  على الوصــــف  ،  ♀  وٌيرهمـا في قيـامـه»الصــــَّ

 (.مع الخشوع والطُّمحنينة وترتيل القراءةالَّعي ذ ره بقوله:  
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الَّ على   ول  ا ِ »، وهو حـديـ  عـائشـــــةَ:  ذلـ ثمَّ ذ ر الحـديـ  الـدَّ انَ رَساااا  ا كاَ  ماَ

انَ وََ  فِي رَيْرِهِ عَلَى إحِْدَى عَشااْ  ♀ ل ي أَرْبَعًا؛ فَلَا يَوِيد  فِي رَمَ ااَ رَةَ رَكْعَةً، ي صااَ

ل   ، ث مَّ ي صاَ هِنَّ
نهِِنَّ وَر ولِ ساْ أَلْ عَنْ ح  ل ي أَرْبَعًا؛ فَلاَ تَساْ ، ث مَّ ي صاَ هِنَّ

نهِِنَّ وَر ولِ ساْ أَلْ عَنْ ح  ي تَساْ

 (.«ثَلاثًَا

ل  »وقولها:   هِنَّ ي صااَ
نهِِنَّ وَر ولِ سااْ أَلْ عَنْ ح  الأولى    (؛ يفيد أنَّ الأربعةَ «ي أَرْبَعًا؛ فَلاَ تَسااْ

الثَّانية متَّفِقة  في الحُسـن والطُّول، فيصـلِّي ر عتين    متَّفِقة  في الحُسـن والطُّول، وأنَّ الأربعةَ 

لِّم، ثمَّ يصــلِّ  لِّم؛ وتكون  ثمَّ يُســَ فٍ في الحُســن  هؤلاء  ي ر عتين ثمَّ يُســَ الأربع ذواا وصــْ

م واحدٍ  فٍ دونما تقدَّ فة  مثنى مثنى(، فيَكُنَّ على وصــــْ ، ثمَّ يُتبعُِهنَّ بحربعٍ على تل  الصــــِّ

 مع مشار ته في الحُسْن والطُّول.  لكنص عنه  ينقُ ف  ،من الحُسْن والطُّول

ــلِّي أربعَ  :وليس معنى الَّديث ــِ   أنَّه يصـ ــلِّي أربع ر عااٍ  ر عااٍ متَّصـ لَّاٍ، ثمَّ يصـ

يْلِ »:  ♀  متَّصـلَّاٍ، فالأصـل في صـلَّة اللَّيل قوله لَاة اللَّ   «. متَّفق  مَهْنَى مَهْنَى  اَ

ا نَعَ     ♀  هن فعلِ عليه، وهو الوارد مِ  حيحين« صــلَّتَه،  المَّ بنُ عبَّاسٍ في »الصــَّ

 فع ر أنَّه صلَّى ر عتين، ثمَّ ر عتين، ثمَّ ر عتين... إلى تمام الحديِ .

يادة، ولم تع رْ نفْي النَّقص، فإنَّها قال :   ▲  وذ را عائشــةُ  َ الزِّ
  مَا كَانَ »نفْي

ول  ا ِ    فهعا (؛  «رَيْرِهِ عَلَى إحِْدَى عَاااشْرَةَ رَكْعَةً يَوِيد  فِي رَمََ انَ وََ  فِي   ♀ رَس 

 .♀  أعلى ما صلَّى

ا، و ــً رَةَ ر عـةً أيضــ ــْ ه صــــلَّى ثلَّث عشــ ا أنّـَ ــً ي هـاتين الرَّ عتين  ختُلفِ فِ اورُوي أيضــ

ة ثلَّثة عــــشر  أو هما يدتين؛ هل هما راتبة العشاء وأُلحِ زِ المَ  قَتا بقيام اللَّيل فصارا العِدَّ

ةمن صلَّة    ثلَّثة عشـر   :اللَّيل فصارا العِدَّ
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ها  والأظهر: على  لكن هعا  رة،  ثلَّث عشـــْ   ♀  أنَّها قيام اللَّيل، وأنَّه صـــلََّّ

 وجه النُّدرة، فهو واقع  نادرًا.

يادة، و حنَّ  تْ قَ أقلَ هعا  رة ر عةً، وله إحدا عشـْ : صـلَّتُ فالأ ال الكل يُّ  ه عائشـةُ بنفْي الزِّ

.ذل     نادر  خلَّفُ الأصلِ، والنَّادر لا يُعَدُّ

ة دون   ا القِلاَّ د في بعض اللَّيـالي بـحقـلَّ     ♀فثبـ  عنـه    :ذلاكوأماَّ أنّـَه  ـان يتهجـَّ

حيح»: حدي  جابرٍ في  هرِ ومِن أشاااهَ (،  ذل من   ــَّ زدلفةَ،  في مُ   ♀يتهِ  بِ في مَ   «الصـ

ه لم يـع رْ  إنّـَ ه ترأ الوِ   حتَّى ذهـبَ ،  صــــلَّةً   فـ ه لم  والأظهرتر،  بعض أهـل العلم إلى أنّـَ : أنّـَ

 لم تكن له صلَّةُ ليلٍ مشهودة  في تل  الليلة.لكن  ه،   ْ رُ يتْ 

حيحة عن رســول اللههعه   فدلَّ ثمَّ قال المصــنِّف:     ♀   الأحادي  الصــَّ

ع  فيه    على أنَّ الأمر في صــلَّة اللَّيلِ  ، وليس فيها حدي محدود  لا يجوز  -  بحمد الله -مُوَســَّ

 لُّ مســلمٍ ما يســتطيع    ه، وهو من فضــل الله ورحمتهِ وتيســيره على عباده، حتَّى يفعلَ ٌيرُ 

 (.يَعُمُّ رمضانَ وٌيرهوهعا  ،  ذل من  

لِّي عشــرين،    ،╚ه  التَّوســعة هي الَّتي فهمَها أصــحابُ وهعه   فكان منهم مَنْ يُصــَ

لِّي فوق ذل   و ان منهم مَنْ يصـلي دون  ،  ذل فوق الإحدا عشـرة، و ان منهم مَنْ يُصـَ

يادة على الإحدا عشرة محثورة   لف    فالزِّ حابة فمَنْ بعدهم.مِ   ôعن السَّ  ن الصَّ

 أحوال الخَلْق مع  لاة التَّراويح ثلاثٌ:نا فيما سلف أنَّ  وذ رْ 

لَّة وتقليلُ الرَّ عااحالٌ نبويَّةٌ الَّال الأولى:    *  .؛ وهي تطويل الصَّ

انياة: حاالٌ    * ةٌ ساااا والَّاال الهاَّ لَّة وتكثير الرَّ عـاا؛  لفيياَّ بتفـاء  ا؛ وهي تقصــــيرُ الصــــَّ

 التَّخفيف على الخَلْق.
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لَّة.والَّال الهَّالهة: حالٌ َلَفِييَّةٌ   *  ؛ وهي تقليل الرَّ عاا وتقصير الصَّ

  
َّ
رة، فربَّما صــلَّى بهِنَّ اللَّيل  لَّه؛  ما    ♀فإنَّ النَّبي  ان يصــلِّي إحدا عشــْ

    -وٌيرُه    ◙ذ ر أبو ذرٍّ  
ِّ
نْ صــــلَّى مَعَ النَّبي الي    ♀ممَّ ــانَ اللَّيـ في رمضــ

هنَّ  اللَّواتِ  ا قويلًَّ   :-ي صــــلََّّ ه  ـان يقوم قيـامًـ ــَ   ،أنّـَ وتَهم الفلَّحُ  فُ ون أن يَ حتَّى  ـانوا يخشــ

حور  يعني   - ــَّ ــر أ ثر اللَّيل-السـ ــلَّى بإحدا عشـ ر النَّاسُ ثمَّ لمَّ   .، فهو صـ ــُ هعه عن    ا قَصـ

تبـة من الكمـال حـابـة  ،الرُّ ــَّ لف في عمـارة اللَّيـل ╚    وافقـه الصــ فمَنْ بعـدهم من الســــَّ

لَّة،   فوا في القيام في  لِّ ر عةٍ لكنَّهم  بالصـَّ لَّة فيها  فكثَّروا الرَّ عاا ليُقَصـِّ   ،خفَّ روا من الصـَّ

ها، فكانوا يُصَلُّون عشرين ر عةً، أو يُصَلُّون بقيامٍ ور وعٍ وسجودٍ وسلَّمٍ، ثمَّ يُصَلُّون مثلَ 

نتهى الأمر إلى الحال الَّتي  اثمَّ    .ســتًّا وثلَّثين ر عةً  - ما ثب  عن جماعةٍ من التَّابعين   -

لَّة؛    صــار النَّاس عليها منِ رع وهعه  تقليلهمُ الرَّ عاا وتقصــيرِهِمُ الصــَّ ــَّ ٌير موافقِةٍ للش

لَّة ويُ  هعه  أبدًا، فمَنْ يُصَلِّي صلَّةً  يها  تراويحَ( فهو يَ سَ الصَّ نَّة، ويُخشَى عليه    ُ  بَ عْ مِّ بالسُّ

 من الإثم وفواا الأجر.
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لواا هو الإقبال   وينبفي أن يُعْلَم أنَّ المشروع للمسلمِ في قيام رمضانَ وفي سائرِ الصَّ

جود، وترتيل  على صــلَّته، والخشــوع فيها، والطُّمحنينة في القيام والقعود والرُّ وع والســُّ

بِ والخشــــوع   لَّة هو الإقبـال عليهـا بـالقلـبِ والقـالَـ التِّلَّوة وعـدم العجلـة؛ لأنَّ روحَ الصــــَّ

دْقٍ ورٌبةٍ ورهبةٍ وحضــور قلبٍ؛  ما قال الله ف يها، وأداؤها  ما شــرع الله بإخلَّصٍ وصــِ

 .]المؤمنون[ ﴾  ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ ه:نحاسب

 
ُّ
لَاةِ »:  ♀  وقال النِّبي ي الصَّ

ة  عَيْنيِ فِ رَّ عِلَتْ ق   «.وَج 

واَ، ث مَّ » وقال للَّعي أساء في صلَّته: ض  لَاةِ فَأَسْباِغِ الو  مْتَ إلَِى الصَّ سْتَقْبلِِ القِبْلَةَ اإذَِا ق 

رْآنِ، ث مَّ سااَّ قْرَأْ مَا تَيَ افَكَب رْ، ث مَّ   عًا، ث مَّ  ارَ مَعَكَ مِنَ الق 
رْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَانَِّ رَاكِ

دْ حَتَّى تَطْمَانَِّ سَاجِدًا، ث مَّ اقَائمًِا، ث مَّ  سًا، ث مَّ  اسْج 
دْ حَتَّى تَطْمَانَِّ  ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَانَِّ جَالِ سْج 

هَااسَاجِدًا، ث مَّ   ل   «.  فْعَلْ ذَلِكَ فِي َ لَاتِكَ ك 

 لا يعقلها ولا يطمئنُّ فيها، بل يَنقُْرُها  و ثير  من النَّاس يُصــلِّي في قيام رمضــانَ صــلَّةً 

لَّة ذل  نقرًا، و لَّة؛ لأنَّ الطُّمحنينةَ ر ن  في الصــَّ لا يجوز، بل هو مُنكَْر  لا تصــحُّ معه الصــَّ

 دَّ منه؛  ما دلَّ عليه الحدي  المع ور آنفًا، فالواجبُ الحعرُ من ذل .بُ  لا

لَاتَه  » أنَّه قال:  ♀  وفي الحدي  عنه رِ    اَ رِقَةً الَّعِي يَساْ ِِ ساَ وَأ  النَّا «،  أَساْ

؛ َ يْفَ يَسْـرِقُ صَلََّتَهُ 
ِ
ودَاَاقَالَ: »  !قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ج  وعَهَا وََ  س  ك   «.َ  ي تمُِّ ر 

 .هايدَ أنَّه أَمَر الَّعي نَقَر صلَّته أن يُعِ   ♀  وثب  عنه
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ا ذ ر المصــنِّف عة في صــلَّة اللَّيل في رمضــانَ وٌيره؛ ذ ر مقصــود    ؒلمَّ الســَّ

لَّة، فقال:   رع من الصــَّ ــَّ ــلم في قيام رمضــانَ وفي الش ــروع للمس وينبفي أن يُعْلَم أنَّ المش

لواا هو الإقبال على صـلَّته، والخشـوع فيها، والطُّمحنينة في القيام والقعود (،  سـائرِ الصـَّ

لَّة هو احتَّى قال:   الَبِ والخشـوع فيها، وأداؤها لإقبال عليها بالقلبِ والقَ لأنَّ روح الصـَّ

ــَ  ــور قلبٍ  ما شـ دْقٍ ورٌبةٍ ورهبةٍ وحضـ ــِ (، فإذا  انِ  الحال الَّتي  رع الله بإخلَّصٍ وصـ

د بِ  لٍ لا ترجع على العبـ لَّة في فَرْضٍ أو نفْـ ا الصــــَّ عِهِ تُؤدَّا عليهـ ا    هـ الحـال الَّتي يكون فيهـ

ها ومقصـودها صـِ خاشـعًا في صـلَّته؛ فإنَّه لا يُ لًَّ بقلبه على الله،  مُقبِ  رَّ
لَّة وسـِ يب روح الصـَّ

ـرع مِ   .▐ ن تقوية صِلة العبد بربِّهفي الشَّ

ة مـا يُبيِّن   ه:فقـال:  هـعا  ثمَّ ذ ر من الأدلـَّ ٱ ٻ ٻ ﴿    مـا قـال الله ســــبحـانـ

فلَّحَه على وَصْفِهم،    (، فعلَّق الله]المؤمنون[ ﴾ ٻٻ پ پ پ پ ڀ

د جعـل   هحين، وأخبَ المؤمنين مُفلِ فهو قـ ا أفلحوا بـ هم،  أنَّهم يخشــــعون في صــــلَّتِ   :ر ممـَّ

 ون له.عُ ويخضَ   ▐  ارحِهم على اللهوَ ون بقلوبهِم وجَ لُ فيُقبِ 

   ؛◙  ثمَّ ذ ر حـديـ  أنسٍ 
َّ
ة  عَيْنيِ فِي »قـال:    ♀  أنَّ النَّبي رَّ عِلاَتْ ق  وَج 

م  (؛ وهو قطعـة  منِ حـديـ  مشــــهورٍ: »«لَاةِ الصااااَّ  نْياَاك  با بَ إلَيَّ مِنْ د  اا   ،الط ياب    :ح  ، وَالن سااااَ

لَاةِ  ي الصاَّ
ة  عَيْنيِ فِ رَّ عِلَتْ ق  ا  وهعا  «؛  وَج  له وإرسـاله،  االحدي  ممَّ :  والأظهرختُلفِ في وصـْ

 أنَّه لا يُروَا إلاَّ مُرْسلًَّ.

َّيحف ، وهو :  الصااَّ ل  ــَ  في  تا  »العِلل«، فهو  اأنَّه مُرس
ُّ
ارقطني ــنِ الدَّ ختيارُ أبي الحس

واة عن ثابٍ  عن   ، فإنَّ الرُّ لُه ٌل   ــْ ــال، ووَصـ ؛ لأنَّ المحفو  فيه الإرسـ ــعيف  حدي   ضـ
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ــااِ أص  والمَّفيوظختلفوا فيه وصْلًَّ وإرسالًا،  اأنسٍ   ــ ــ ــ ــعن ثق اد بن  -حا  ثابٍ  ــ  حَمَّ

 روايتُه مُرسلََّ. -زيدٍ وٌيره  

 ثمَّ ذ
َّ
حيحين« أنَّ النَّبي ــَّ مْتَ  »قال لرجلٍ:    ♀   ر حديثًا آخرَ في »الصـ إذَِا ق 

واَ  ضاا  بغِِ الو  لَاةِ فَأَسااْ عًا، ث مَّ اث مَّ  »(، حتَّى قال:  «إلَِى الصااَّ
رْفَعْ حَتَّى ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَانَِّ رَاكِ

اجِدًا، ث مَّ  اتَعْتَدِلَ قَائمًِا، ث مَّ  دْ حَتَّى تَطْمَانَِّ ساَ ج  ا، ث مَّ اساْ ساً
دْ حَتَّى ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَانَِّ جَالِ ج  ساْ

هَااتَطْمَانَِّ سَاجِدًا، ث مَّ  ل   «فْعَلْ ذَلِكَ فِي َ لَاتِكَ ك 
ُّ
  الطُّمحنينةَ   ♀  (، فع ر له النَّبي

لَّة آمرًِا له بهِا.  في الصَّ

م أنَّ   بِ   الطُّماأنيناةوتقـدَّ لَّة هي اســــتقرار   بـالواجـب في الرُّ ن؛  دْ قـَ في الصــــَّ ر الإتيـان 

ا بِ :  ســــبحـان ربِّي الع يم(، فـإذا ر ع مســــتقِ  ـالرُّ وع، فـإنَّ الواجـبَ فيـه قولُ  هـعه در  ق ـَرًّ

  وع.ينة في الرُّ فقد جاء بالرُّ وع وبالطُّمحن -  هالم يَقُلْ لو  و -  الجملة

؛ إنْ  ا  ســبحان ربِّي الع يم( فواجب  لَّة، أو ســهوًا ســجد  تر َ   وأمَّ ه عمدًا بطلِ  الصــَّ

هو.  للسَّ

(، وهو المُلقَّب  قال للَّعي أسـاء في صـلَّتهالحديُ  بقولهِ:  هعا  وأخِّ المصـنِّف عن  

 المُسيء صلَّته(.حدي      :شُهرةً باسم

م أنَّ   دَّ ابع فمـا بعـده، ولا يُعرَف في  لَّم  الاســــم  هـعا  وتَقـَ ، وقع في القرن الرَّ ر  متـحخِّ

لف  .ô  السَّ

حابة تسميتُه   جل الَّعي لم يُحسِن صلَّته(.حديِ    بـ والموافق للأد  مع الصَّ  الرَّ

ف  والفير  بينهما ــْ ــاءةِ  : أنَّ ذِْ ر وَصـ   نْ ، ولم يكُ يُوقِع في النُّفوسِ إرادتَه العَمْدَ   (الإسـ

ن صـــلََّته؛ أي لم يكن يعرِ نَّه  كل◙،    منهذل      ها على وجه الحُســـن فُ لم يكن يُحســـِ
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ـرع.    الواقع في خطا  الشَّ

ها  لُ ن النَّاس يُصلِّي في قيام رمضانَ صلَّةً لا يعقِ مِ أنَّ  ثيرًا     ؒثمَّ ذ ر المصنِّف

.النَّقر  (، والمراد بـرها نقرًافيها، بل ينقُ ولا يطمئنُّ    (: التَّعجيل؛ لأنَّ الفعل في النَّقر سريع 

لَّة؛ لأنَّ الطُّمـحنينـة ر ن  في  ذلـ   وقـال:   لا يجوز، بـل هو مُنكَْر  لا تصــــحُّ معـه الصــــَّ

لَّة لا بُ   (. لدَّ منه؛  ما دلَّ عليه الحدي  المع ور آنفًا، فالواجبُ الحعر من ذالصَّ

رِ   »، وهو حدي :  ذل ثمَّ ذ ر حديثًا في التَّحعير من   رِقَةً الَّعِي يَسااْ ِِ سااَ وَأ  النَّا أَسااْ

لَاتَه   بن ماجهْ وأحمدُ وٌيرهما بحسـانيدَ لا يخلو شـيء  منها من  ا(. الحديَ . رواه ... « اَ

ــعيدٍ الخدريِّ ضــعْفٍ مِ  ومجموعها  ،  ╚  ن حدي  أبي قتادةَ، وأبي هريرةَ، وأبي س

.  يقتـضي حُسْن الحدي ، وأنَّه حدي   حسن 

ا لها، فإنَّ  وفيه رقة( تقبيحًا وذَمًّ لَّة، وذ رها باســـم  الســـَّ : التَّحعير من ســـرقة الصـــَّ

 رقة معمومة  مُقَبَّحة .السَّ 

 
ُّ
لَّة بقوله:  ســَ   ♀  وبيَّن النَّبي ودَاَا»رقة الصــَّ ج  وعَهَا وََ  ساا  ك  (؛  «َ  ي تمُِّ ر 

لَّة شرعًا.يحتِ أي لا   ي بر وعِه وسجودِه على الوجه المُبَيَّن في صفة الصَّ

عي نَقَر صــــلَّتـه أن يُعِ   ♀  وثبـ  عنـهقـال:   ه أَمَر الّـَ (، في الحـديـ   يـدهـاأنّـَ

 
َّ
م، ففيه أنَّ النَّبي ن صــــلَّتَ   ♀  المتقدِّ جل الَّعي لم يُحســــِ ا جاءه الرَّ ه قال له:  لمَّ

، ا» ل  ل  رْجِعْ فَصااَ لِّ صــلَّةً وفْق ما  صــلَّتَ   فحعِدْ   رجعْ اأي   ؛«فَطنَِّكَ لَمْ ت صااِ  ، فإنَّ  لم تُصــَ

 نا به أن نصلِّي.أُمرِْ 
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لَّةَ فيا معشَ   .وأدُّوها  ما شرع الله ر المسلمين؛ ع ِّموا الصَّ

هر الع يم وعَ ِّموه  هـعا  موا  نِ واٌتَ  والقُرُبـاا،  بـحنواع العبـاداا   -رحمكم الله   -الشــــَّ

دانًا لعباده يتســـابقون إليه فيه  يْ وســـارعوا فيه إلى الطَّاعاا، فهو شـــهر  ع يم  جعله الله مَ 

  ويتنافسون فيه بحنواع الخيراا.  ،بالطَّاعاا

دقاا، وقراءة القرآن الكريم بالتَّدبُّر   -رحمكم الله   -فح ثرِوا فيه  لَّة، والصـَّ من الصـَّ

ل،   لَّة  والتَّعقُّ ــتففار، والإ ثار من الصــَّ ــبيح، والتَّحميد، والتَّهليل، والتَّكبير، والاس والتَّس

لَّم على رســول الله   إلى الفقراء والمســا ين والأيتام،   والإحســانِ    ♀  والســَّ

وا  دُ تَ ودَ النَّاس، و ان أجودَ ما يكون في رمضانَ، فاقْ أجْ   ♀ وقد  ان رسول الله

ود والإحســـان في شـــهر رمضـــانَ، وأَعِينوُا إخوانكم  لجُ في مضـــاعفة ا -رحمكم الله   -به 

يام والقيام، و مذل   حتسبوا أجر  االفقراءَ على الصِّ  .عند المل  العلََّّ

مـه الله عليكم من الأوزار والآثـاماو ا حرَّ    ؛حف وا صــــيـامكم عمّـَ
ِّ
  فقـد صــــحَّ عن النَّبي

ورِ، أنّـَه قـال: »  ♀ ةٌ فِي  ؛وَالجَهاْلَ، وَالعَماَلَ باِهِ مَنْ لَمْ ياَدَعْ قَوْلَ الوُّ اجاَ فَلَيْسَ  ِ حاَ

 «.أَنْ يَدَعَ رَعَامَه  وَشَرَابَه  

ةٌ،  :♥  وقـال ناَّ ياَام  ج  ثْ وََ    الصاااا  مْ فَلَا يَرْفا  دِك  وْمِ أَحاَ فاَطذَِا كاَانَ يَوْم   ااااَ

ؤٌ َ ائمٌِ ايَصْخَبْ، فَطنِِ  لْ: إنِ ي امْر  ؤٌ سَابَّه  أَحَدٌ فَلْيَق     «.مْر 

يَام  » أنَّه قال:  ♀  وجاء عنه مَا الصا  رَاِ ، وَإنَّ يَام  عَنِ الطَّعَامِ وَالشاَّ لَيْسَ الصا 

غْوِ  فَثِ مِنَ اللَّ  «.وَالرَّ

  َ ــَ بن حِ اوخَرَّ   أنّـَه قـال: قـال رســــول الله◙    عيـدٍ بّـَانَ في »صــــحيحـه« عن أبي ســ



51 
مة عبد العزيز ابن باز   «رمضان  فضائل شهر »  شرح  للعلَّا

 

انَ،   :♀ امَ رَمَ اَ ا يَنْبَغِي مَنْ  اَ ظَ مِمَّ ، وَتَََّفيَّ ودَه  د  رَ   وَعَرَفَ ح  ظَ؛ كَفيَّ   له أَنْ يَتَََّفيَّ

  «.مَا قَبْلَه  

رُأَ :  ¶  عبد الله الأنصــاريُّ   وقال جابرُ بنُ  مْعَُ  وَبَصــَ مْ ســَ مَْ  فَلْيَصــُ »إذَِا صــُ

ــَ  ــَ وَلسِــ ار  وَســ َ  وَقَـ ارِ، وَلْيَكُنْ عَلَيْـ ارِمِ، وَدَعْ أَذَا الجـَ عِِ  وَالمَحـَ َ  عَنِ الكـَ ة ، وَلَا انُـ كيِنَـ

 .تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمَِ  وَيَوْمَ فطِْرِأَ سَوَاءً«

 

 
 

 

ــنِّف ذ ر ــنةٍ تُقَرِّ  العبد من    الجملة: الحضَّ هعه  في    ؒالمصـ على أعمالٍ حسـ

جْ  يام، فقال:   رَ ربِّه في رمضـانَ، والزَّ د العبد عن ربِّه في شـهر الصـِّ مةٍ تُبَعِّ فيا  عن أعمالٍ مُحرَّ

لَّة وأدُّوها  ما شــرع اللهمعشــَ  هر  هعا  واٌتنموا    .ر المســلمين؛ ع ِّموا الصــَّ الع يم  الشــَّ

مـوه   الله    -وعَـ ّـِ ــاا  -رحـمـكـم  رُب والـقُـ ــاداا  الـعـب ــحنـواع  ــال:  ب ق حـتّـَى  ــه  (،  فـي ــح ـثِـروا  ف

ل -رحمكم الله  - دقاا، وقراءة القرآن الكريم بالتَّدبُّر والتَّعقُّ لَّة، والصـــَّ (؛ أي من الصـــَّ

ذ ر ول فيه، إلى آخر ما  د القَ بطلب إيقاف النَّفس على ٌاياا ما في القرآن، وفَهْم مقاصـــِ 

.من أعمال البِ   رِّ

أجودَ النّـَاس، و ـان أجودَ مـا يكون في    ♀  وقـد  ـان رســــول اللهثمَّ قـال:  

ود(،  رمضانَ   وما  ان في معناها بالإحسان إلى النَّاس.  ،الإ ثار من النَّفقة:  والج 

تِّباعًا  عل ، احلي لها في رمضـانَ؛ لأنَّه مَ ود بالنَّفقة وٌيرِ فينبفي أن يجتهد العبد في الجُ 

 
ِّ
ةً يَ ورُوِ ،  ♀  لهدْي النَّبي ــَّ دقة خاصـ ــَّ ــل الصـ ــانَ أنَّ      أحاديُ  في فضـ في رمضـ
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ــَّ  لَ الصــ ــَ ةِ »أفْضــ انَ«، ولا يثب ـُ:  دَقَـ ــَ ةُ رَمَضــ دَقَـ ــَ ،  شــــَ   منهـا  صــ نّـَة الفعليّـَة منـه لكنَّ  يء  ــُّ   الســ

ة جُودِه في رمضــــانَ تدُ   ♀ دَّ للإ ثار من الإنفاق والمَنِّ   لُّ على أنَّه محلي في شــــِ

 .بما ينتفع به النَّاسُ 

مـه الله عليكم مِ اوثمَّ قـال:   ا حرَّ (؛ زجْرًا عن  ن الأوزار والآثـامحف وا صــــيـامكم عمّـَ

يام وإنقاص ثوابِ  نو .إفساد الصِّ  ه بالآثام والأوزار والعُّ

نو  على  او يام بشاياٍ من العُّ  :قولينَتلف أال العلم في إبطال الص 

 له شيء منها؛ وهو قول جمهور أهل العلم.: أنَّه لا يُبطِ أحداما -

ةً والآَر:   - نو ، وخـاصـــــَّ ه تُبطلـه الـعُّ د  :  أنّـَ بن حزمٍ  االفِيبـة؛ وهو قول أبي محمـَّ

 وٌيره.

َّيح: يام؛    والصَّ نو  والآثام لا تُبطلِ الصِّ    ه.تُنقِص أجرَ لكنَّها  أنَّ العُّ

 :المعنىهعا  ثمَّ ذ ر المصنِّف من الأحادي  والآثار ما يدلُّ على  

م الَّديهين المَ  َّيَّين»يَّين في وِ رْ فقدَّ ورِ، وَالجَهْلَ »   «:الصاَّ (،  ...«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الوُّ

نَّةٌ »وحدي :   يَام  ج   (....«الص 

م أنَّ معنى قولـه:   دَّ ورِ مَنْ لَمْ ياَدَعْ قَوْلَ  »وتَقَـ ور(؛ أي البـاقـل،  «الوُّ البـاقـل، فمَنْ  :  فاالوُّ

ي أَنْ يَدَعَ رَعَامَه  وَشَرَابَه  »لم يدع قول الباقلِ والعمل به  
 (.«وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ  ِ حَاجَةٌ فِ

«؛ قاله أبو    عُه إلى معصية الله، فـنا أنَّ الجهل مرجِ وذ رْ  »ُ لُّ مَنْ عصى الله فهو جاهل 

ي ، ونقل العاليةَ الرِّ
ُّ
ــاحبُ ااحي بن القيِّم في »إٌاثة اللهفان« الإجماع على أنَّ  اه  بن تيميَّة وصـ

.  مَنْ عصـى الله فهو جاهل 

يِّئةوالجهل تارةً يكون بتَ   و لَّهما معصية . =  رْأ الطَّاعة، ويكون تارةً بفعْل السَّ



53 
مة عبد العزيز ابن باز   «رمضان  فضائل شهر »  شرح  للعلَّا

 

ا قولــه ةٌ الصاااا  » :  ♀  وأمــَّ ناَّ ام  ج  م أنَّ  ...«ياَ ة((؛ فتقــدَّ ناَّ هي الوقــايــة،    )الج 

وم وقاية ؛ قِ  هواا، وقيل: من نار جهنَّمَ والصَّ  .يل: من الآثام، وقيل: من الشَّ

هواا،  في »شرح مسلمٍ« بحنَّ الحدي  يتناولُ  وجزم النَّوويُّ  ها  لَّها، فهو وقاية  من الشَّ

 وهو وقاية من النَّار، وهو وقاية  من الآثام.

 .النَّارَ   ي العبدَ للأحادي  المرويَّة أنَّه يقِ والموافقِ  

هواا والآثام.  :ن وقايتهِفمِ   ،وإذا  ان واقيًا لها  وقايتُه من أسبابهِا؛  الشَّ

بْ »ثمَّ قـال:   خاَ ثْ وََ  يَصااااْ مْ فَلَا يَرْفا  دِك  وْمِ أَحاَ فاَث(؛  «فاَطذَِا كاَانَ يَوْم   ااااَ فـاحش  : والرَّ

خَبالقول،    بالكلَّم.الخصام  :  والصَّ

ؤٌ سااَ افَطنِِ  »نا أنَّ قوله:  وذ رْ  ائمٌِ مْر  ؤٌ  ااَ لْ: إنِ ي امْر  (، أنَّ المحمور به هو  «ابَّه  أَحَدٌ فَلْيَق 

، فإذا  ان المرء صائمًا في رمضانَ وسابَّه أحد  أو اتِّفاقًا؛ ذ ره افي صيام الفرض   ِّ
بنُ العربي

 (.إنِِّي صَائمِ  قاتَله فإنَّه يقول:  

ا في النَّفياااال: فاَت لِااااف فيه على قولياااان هااااما:  ؛  وأمَّ ختيار  اوله أيضًا، وهو  أنَّه يقُ أ َُّّ

 ةَ الحفيد.بن تيميَّ ا

اعي له في قوله:   ائمِ  والدَّ ه ليكون رياءً، بل ( مع  ونه نفْلًَّ: ليسَ إعلَّنَ صــيامِ إنِِّي صــَ

 مُخاصِمه. وزَجْرُ   ،ه عن التَّمادي في الخصومةنفسِ  مقصودُه: زَجْرُ 

تين:   م أنَّ المشروع قولُها مرَّ  (.إنِِّي صَائمِ  ،  إنِِّي صَائمِ  وتَقَدَّ

(. :دونمن  (، فيقولها  إنِِّي صَائمِ  ولم يُرْوَ في قُرُق الحدي  أنَّه يقول:  اللَّهمَّ     اللَّهمَّ

.  «،سْ وَإنِْ كَانَ قَائمًِا فَلْيَجْلِ »ه زيادةُ:  بن خزيمةَ وٌيرِ اوورد عند    ولا تصحُّ
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تين.إنِِّي صَائمِ  فالمحمور به عند الخصومة في رمضانَ: قولُ      ( مرَّ

رَاِ ...لَيْسَ الصاااا  »وهو حـديـ :    ؛ثمَّ ذكر حاديهاًا ثاالهاًا امِ وَالشااااَّ (.  «ياَام  عَنِ الطَّعاَ

، وهو في معنى حدي  أبي هريرةَ االحديَ ، رواه   ــعيف  ــناده ضـ م:  بن خزيمةَ وإسـ المتقدِّ

ه  »  امااَ دَعَ رَعااَ يااَ أَنْ  ي 
فِ ةٌ  اجااَ فَلَيْسَ  ِ حااَ هِ،  بااِ لَ  وَالعَمااَ لَ،  ورِ، وَالجَهااْ الوُّ قَوْلَ  دَعْ  يااَ لَمْ  مَنْ 

رَابَه   را  أَ «وَشاَ اقُّ على عبدههْ (؛ لأنَّ ترْأ الطَّعام والشـَّ أن يتخلَّى من    :ونُ ما يكون، والشـَّ

يام.، وهي مقذنوبه ومعاصيه فيتَّقي اللهَ   صود الصِّ

لف:   يام  أهونُ »قال بعض السَّ را  والطَّعام  :الصِّ  .«ترْأ الشَّ

يام يامُ صـيام الجوارح عن الآثام،   بن القيِّم بقوله:  ا: ما ذ ره والمقصاود في الصا  والصـِّ

ـرا  والطَّعام  .(وصيام البطن عن الشَّ

ل العبدُ فبعل    يام    ،▐ تقوا الله  يُحَصــــِّ مُورِثًا صــــاحبَه تَرْأ  ويكون الصــــِّ

يِّئاا والتَّخلِّي منها.  السَّ

امَ  »مرفوعًا:    ◙  وهو حدي  أبي ســعيدٍ الخدريِّ  ؛ثمَّ ذكر حديهًا رابعًا مَنْ  ااَ

انَ، ا يَنْبَغِي  رَمَ ااااَ ظَ مِماَّ ، وَتَََّفيَّ ودَه  د  ا قَبْلاَه    وَعَرَفَ حا  رَ ماَ ظَ؛ كَفيَّ (. رواه أحمـدُ  «لاه أَنْ يَتَََّفيَّ

، وهو فِ بن حبَّانَ وا م: »، وإسـناده ضـعيف  انَ إيِمَانًا وَ ي معنى ما تقدَّ امَ رَمَ اَ ابًاامَنْ  اَ  ؛حْتسِاَ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ  فِير لَه  مَا تَقَدَّ  «.ر 

ل صـومَه فهو أرجى أن  هعا  وحصـول  وْمَه؛ فمَنْ  مَّ الأجر للعبدِ على قدْر تكمِيلهِ صـَ

ف عليه أن يَ يُففَر له ما   ر في إتقان صومه تُخُوِّ م من ذنبه، ومَنْ قَصَّ  .الأجرُ هعا  وته  فُ تقدَّ

د الله، رواه   عِْ ر أثر عن جـابر بن عبـ ــَ اثمَّ ختم بـ ب  بن أبي شــ عـَ ــُ  في »شــ
ُّ
ةَ والبيهقي يبـ

، أنَّه قال:   انَُ  عَنِ  الإيمان«، وإسـناده ضـعيف  رُأَ وَلسِـَ مْعَُ  وَبَصـَ مْ سـَ مَْ  فَلْيَصـُ »إذَِا صـُ
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ارِمِ...« عِِ  وَالمَحـَ ــَ الكَـ ، يرجع إلى مـا ســ بق منِ أنَّ  ( إلى آخره، ومعنى مـا ذ ره صــــحيح 

يام هو فَ  ـرا  والطَّعام.طْم النَّفْ مقصود الصِّ نو  والآثام  ما تُفطَم عن الشَّ  س عن العُّ
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والمحاف ة عليها في رمضـــانَ    ،بهِا  أهمِّ الأمور الَّتي يجب على المســـلم العنايةُ ومن  

لوااُ  الفرائض بعـد    الإســــلَّم، وأع مُ   الخمس في أوقـاتهِـا؛ فـإنَّهـا عمودُ   وفي ٌيره: الصــــَّ

هـادتين، وقـد عَ َّم الله شـــــحنَهـا ــَّ  منِ ذِْ رهـا في  تـابـه الع يم، فقـال تعـالى:  وأ ثرَ   ،الشــ

 .]البقرة[﴾  پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿

ــالـى: تـع ــال   ﴾  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿  وق

 .]النُّور[

.  والآياا في هعا المعنى  ثيرة 

 
ُّ
، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَيرَ » :♀  وقال النَّبي لَاة  م  الصَّ  «.العَهْد  الَّعِي بَيْنَنَا وَبَيْنَه 

ه قـال:  ♥  وصــــحَّ عنـه افَظَ عَلَى  » أنّـَ لَاةِ مَنْ حاَ لاَه  ن ورًا، ؛  الصااااَّ تْ  اناَ كاَ

نْ لاَه  ن ورٌ، وََ  ب رْااَانٌ، وََ  نَ  ا؛ لَمْ يَك  ظْ عَلَيْهاَ
افِ اةً يَوْمَ القِياَاماَةِ، وَمَنْ لَمْ ي َّاَ اةٌ، وَب رْااَاناًا، وَنَجاَ جاَ

لَفٍ  ََ بَي  بْنِ 
ونَ وَأ  رْعَوْنَ وَاَامَانَ وَقَار 

   «.وَكَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ فِ

جـال: أداؤُ ومِ  ا في حقِّ الرِّ اتهِـ هـا في الجمـاعـة؛  مـا جـاء في الحـديـ  عن  ن أهمِّ واجبـ

 
ِّ
عْرٍ  ؛مَنْ سَمِعَ الن دَااَ فَلَمْ يَأْتِ أنَّه قال: »  ♀  النَّبي  «.فَلَا َ لَاةَ لَه  إِ َّ مِنْ ع 

ار عن  رجل  أعمى فقال: يا رســول الله؛ إنِّي رجل  شــاســِ   ♀  وجاءه ع الدَّ

 مُ لَّئِ المســجد وليس لي قائد  يُ 
ُّ
  ني، فهل لي من رخصــةٍ أن أصــلِّي في بيتي  فقال له النَّبي

مَع   :  ♀ لَاةِ  اَلْ تَساْ جه مسـلم  في فأَجِبْ »  «، قال: نعم، قال:الن دَااَ بِالصاَّ «. خَرَّ

  »صحيحه«.

افقِ  مَعْلُومُ  ◙: »  وقـال عبـد الله بن مســــعودٍ  ا إلاَّ مُنَـ ا يَتَخَلَّفُ عَنهْـَ ا وَمَـ دْ رَأَيْتُنَـ لَقَـ
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 النِّفَاقِ«.

في بعل   ا  وْ في صــلَّتكم وحاف وا عليها في الجماعة، وتواصــَ  -عباد الله  -فاتَّقوا الله 

لَ اعفة الأجرِ ه؛ تفوزوا بالمففرة ومضـــَ رمضـــانَ وٌيرِ  ه  ن ٌضـــب الله وعقابِ وا مِ مُ ، وتَســـْ

 .ه من المنافقينأعدائِ   ومشابَهةِ 

 

 
 

 

ة أنَّ  هـعه  تعـالى في     ؒذ ر المصــــنِّف ن أهمِّ الأمور الَّتي يجـب على  مِ الجملـ

ا ة بهِـ ايـ لواا الخمس في   ،المســــلم العنـ ــانَ وفي ٌيره: الصــــَّ ا في رمضــ والمحـاف ـة عليهـ

ن النَّوم في نَهار رمضـــانَ وتَرْأ صـــلواا النَّهار عَمْدًا،  النَّاس مِ   عتاده بعضُ ا(؛ لما  هاأوقاتِ 

لواا جـاء المصــــنِّف  هـعا  فلتقرير   بهِـعه  المعنى وحـ ِّ النّـَاس على المحـاف ـة على الصــــَّ

لَّة   هادتين  أع مُ (، وأنَّها  ود الإســلَّممُ عَ الجملة مُبَيِّناً أنَّ الصــَّ (، وأنَّ الفرائض بعد الشــَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿)  ر بـالمحـاف ـة عليهـا، فقـال:الله عَ َّم شـــــحنَهـا، وأم

قـرة[﴾    ٻ پ پ پپ بـ ــال:]الـ وق گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿)  (، 

 (.المعنى  ثيرة  هعا  ، والآياا في  ]النُّور[﴾  ڱ ڱ ڱ ڱ

 :اعافي    ثمَّ ذكر أربعة أحاديثَ 

لها نن:  ◙   ةَ دَ يْ بُرَ   حديُ  : أوَّ م   العَهْد  الَّعِي بَيْنَنَا  »عند بعض أصـحا  السـُّ وَبَيْنَه 

، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَيرَ  لَاة  لَّة، فهي    (؛ أيِ العهد الَّعي يتميَّز به المسـلم عن ٌيره«الصاَّ الصـَّ

لَمةَ في »صـحيح مسـلمٍ«    .عنوان  على إسـلَّم صـاحبها قه حديُ  أمِّ سـَ دِّ  ويُصـَ
ُّ
ا ذ ر النَّبي   لمَّ



58 
   لفض لة الشا خ صالح  العص ميم   

 

 «، فقال: »»أَفَلََّ  فقالوا:    مراءَ الجَوْرِ أُ   ♀
ِ
ولَ الله وْانُقَاتلُِهُمْ يَا رَســُ لَّ ؛  «َ ؛ مَا  ااَ

لَّة شعارًا دالاًّ على  ونهِم من أهل الإسلَّم.    فجعل الصَّ

ه    ♀  عن رســــول الله  ؛¶  حـديـ  عبـد الله بن عمرٍووثاانيهاا:   أنـَّ

لَاةِ كَانَتْ لَه  ن ورًا» قال: قال:  ه  وإســـنادُ   الحديَ . رواه أحمدُ (.  ...«مَنْ حَافَظَ عَلَى الصاااَّ

، ففيه بيانُ  لَّة؛ أنَّها تكون نورًا وبرهانًا ونجاةً لمَنْ حافَظ  أجرِ   حســن  المحاف ة على الصــَّ

، و ان يوم القيـامة مع عليهـا لم يكن له نُ  ظْ عليهـا، وأنَّ مَنْ لم يحـافِ  ور  ولا برهان  ولا نجـاة 

دِ  اديـ ا»وهم:    ؛الكفر  أهـلِ   صــــنـ رْعَوْن  وَااَ
لَفٍ فِ ََ بَيُّ بْنِ 

ون  وَأ  ان  وَقاَار  ه معهم  «ماَ (، وقَرْنُـ

ته ما بل  ر وشِ تبشيع  لفِعله، فكحنَّه بل  في صَلَفِ الكُفْ   .هؤلاءدَّ

أنَّ   ا  مُبَيِّنــً الــ   الثــَّ أداؤهــا في  ثمَّ ذ ر الحــديــ   جــال:  منِ أهمِّ واجبــاتهِــا في حقِّ الرِّ

  ما جاء في الحدي  عن  (، قال:  الجماعة
ِّ
مِعَ الن دَااَ أنَّه قال: »  ♀  النَّبي مَنْ ساَ

أْتِ  يااَ عْرٍ   ؛فَلَمْ  مِنْ عاا  إِ َّ  ه   لااَ لَاةَ  وا(. رواه  «فَلَا  ااااَ مــاجــهْ،  رَفْعــهِ ختُلِ ابن  ه، فــِ ووقْ   فَ في 

 ¶.  بن عبَّاسٍ اأنَّه موقوف  من  لَّم    والمَّفيوظ:

 
َّ
ه جـاء النَّبي ع َ   ♀  ثمَّ ذ ر حـديـ  الأعمى أنّـَ ه  فـ لَّة في  ر لـ عْرًا في الصــــَّ عـُ

ارالمسجد فقال:   ني، فهل لي من  مُ لَّئِ وليس لي قائد  يُ يدُها  عِ ( أي بَ إنِّي رجل  شاسع الدَّ

 
ُّ
لَاةِ »  :♀  رخصــةٍ أن أصــلِّي في بيتي  فقال له النَّبي مَع الن دَااَ بِالصااَّ  «،  اَلْ تَسااْ

؛ أيْ فاشــهدِ  «فأَجِبْ » قال: نعم، قال: لَّة في المســجد الَّعي يُنادَا فيه  (. رواه مســلم  الصــَّ

   ه.  صوتُ فُ لُ لها، ويبْ 

حيح»بن مســــعودٍ في  اثمَّ ذ ر قولَ   افقِ   :  «الصــــَّ ا إلاَّ مُنَـ ا يَتَخَلَّفُ عَنهْـَ ا وَمَـ دْ رَأَيْتُنَـ »لَقَـ

لَّةَ   (؛ أيْ بَيِّنُ مَعْلُومُ النِّفَاقِ«  شعار المؤمنين.  النِّفاق؛ لأنَّ الصَّ
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لَّة والمحاف ةِ   بالأمرِ   ثمَّ ختمَ  عليها في الجماعة، والوصــيَّةِ بهِا في    بتقوا الله في الصــَّ

لَّمة    ،ومُضـــاعفة الأجر  ،للفوز بالمففرة  ؛هرمضـــانَ وٌيرِ  منِ ٌضـــب الله وعقابه  والســـَّ

 (.هة أعدائه من المنافقينومشابِ 
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لاة   ينةُ رِ الثَّال  من أر ان الإسـلَّم، وهي قَ ؛ فهي الرُّ ن  : الزَّ اةُ وأامُّ الأمور بعد الصاَّ

لَّة في  تا  الله نَّة رسـول الله    الصـَّ وها  ما ع َّمها الله،  فع ِّمُ ،  ♀  وفي سـُ

يهاعوا إلى إخراجِ وســارِ  رْفهِا إلى مســتحقِّ ،  عن إخلَّصٍ لله   ،ها وقَ  وجوبهِا وصــَ

 سبحانَه. -  وشُكرٍ للمُنعِْم  ،وقيِبِ نَفْسٍ 

أنعمَ علموا  او عي  للــَّ كْر   ــُ وشــ بــالمــال،    أنَّهــا ز ــاة  وقُهرة  لكم ولأموالكم،  عليكم 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  : ﴿  ومواســاة  لإخوانكم الفقراء؛  ما قال الله

ــة:﴾    ڻ ــه:[103]التَّوب ســــبحــان وقــال  ﴾   ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴿  ، 

 .[13]سبح:

 
ُّ
ا بعثـه لليَ ◙    لٍ ب ـَجَ   بنِ   لمعـاذِ   ♀  وقـال النَّبي ا من: »لمـَّ ي قَوْماً

كَ تاَأْتِ إنِاَّ

مْ أَرَا ول  ا ِ، فَطنِْ ا  وا أَ َّ إلَِهَ إِ َّ ا   وَأَن ي رَسا  هَد  مْ إلَِى أَنْ يَشاْ ه  تَاِ ، فَادْع 
وكَ  مِنْ أَاْلِ الكِ ع 

مْ أَنَّ ا َ  لعَِلِكَ  ل  يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ا، فَأَعْلِمْه  مْسَ َ لَوَاتٍ فِي ك  ََ وكَ  فْتَرَاَ عَلَيْهِمْ  مْ أَرَاع  ، فَطنِْ ا 

مْ أَنَّ ا َ لعَِلِكَ  قَرَائِهِمْ، فَطنِْ ا، فَأَعْلِمْه  هِمْ فَت رَدُّ عَلَى ف 
ع  مِنْ أَرْنيَِائِ ََ خْ دَقَةً ت  فْتَرَاَ عَلَيْهِمْ  اااَ

وا   مْ أَراَاع  اكَ وَكَرَائمَِ أَمْوَالِهِمْ، وَ لاِعَلاِكَ ا  قِ دَعْوَةَ المَظْل ومِ، فاَ ا، فاَطيِاَّ ا وَبَيْنَ ا ِ تَّ ه  لَيْسَ بَيْنَهاَ طنِاَّ

ته.حِجَاٌ     «. متَّفق  على صحَّ

الكريم هر  الشــــَّ هــعا  في  للمســــلم  ــالفقراء    :وينبفي  ب ــة  ــاي والعن ــة  النَّفق في  ع  التَّوســــُّ

يًا برســــول الله ــِّ يـام والقيام؛ تحســ ــَّ فين، وإعانتُهم على الصــ وقلبًا     ♀  والمتعفِّ

كْ -  ســـبحانه -  لمرضـــاة الله ين  قِ فِ نْعباده المُ  -ســـبحانه   -رًا لإنعامه، وقد وعد الله ، وشـــُ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ﴿  :-  ســــبحانه - يل، فقالزِ ف الجَ بالأجر الع يم والخُلْ 
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ال[20ل:مـِّ ]المزَّ ﴾    ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ی ی ی ی ئج ئح ئم   ﴿  :-  تعـالى  -  ، وقـ

 .[39]سبح: ﴾  ئى ئي بج

 

 
 

 

لَّة؛ للمناســبة الجارية عادةً الوَ   :الجملةهعه  المصــنِّف في  ذ ر صــيَّة بالزَّ اة بعد الصــَّ

ــهرِ  ــلمين ز اتَهم في شـ ــيامهِم، فع ر أنَّ الزَّ اةَ   في إخرا  المسـ الرُّ ن الثَّال  من  هي    صـ

لَّة في  تــا  اللهرِ قَ (، وأنَّهــا  أر ــان الإســــلَّم الصــــَّ ة رســــول الله    ينــة  نــَّ ــُ  وفي ســ

رْفهِا  ( في  هاإلَى إخراجِ    وأمَرَ بتع يمها والمســارعةِ (،  ♀ وق  وجوبهِا وصــَ

يهـا ــَ ومُ علُ وهم أهلُهـا المَ  (إلى مســــتحقِّ ا  ون شــ بِ نَفْسٍ     عن إخلَّصٍ للهرعـً وقيِـ

 (.سبحانه -وشُكرٍ للمُنعِْم  

كْ  (  ومواسـاة  ر  لله المُنعِم عليهم بالمال،  ثمَّ ذ ر أنَّ الزَّ اة قُهْرَة  لهم ولأموالهم، وشـُ

ر نفســـَ   ،إذا أخر  ز اتَه  (، فإنَّ العبدَ الفقراءِ لإخوانهِم   ر مالَ قَهَّ ه  ه وقَهَّ ر نفســـَ ه، فهو يُطَهِّ

حِّ وأشـباهِ البُ   بإخرا  أخلَّقِ  ر مالَه بحن يجعل منه قدرًا للهخل والشـُّ ،   ها منها، ويُطَهِّ

 شُكرًا لله على نعمة المال.ذل   بُو به المالُ ويزيد؛ ويكون  رْ فيَ 

لهم    يلُ عنهمُ الأذا بحن يجعلَ ى، ويُزِ ي إخوانَه الفقراءَ؛ فيُعهِبُ عنهم الأســـَ واســـِ ويُ 

 شيئًا من ماله.

ا يـدلُّ على   الى:  مِ    ل ـذثمَّ ذ ر مـ ه تعـ ڱ ڱ ڱ ﴿ن الآيـاا والأحـاديـ  في قولـ

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿)  (، وقولهِ سـبحانه:[103]التَّوبة:﴾  ڱ ں ں ڻ
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 الزَّ اة منه.  المال: إخراُ   في   ن شُكْر الله(، ومِ [13]سبح:﴾   ئۈ ئۈ ئې

  َ اسٍ في بعـْ   ا  ثمَّ ذ ر حـديـ ه بن عبّـَ ه قولـ حيحين«، وفيـ   معـاذٍ إلى اليمن في »الصــــَّ

وكَ  » :  ♀ مْ أَراَاع  مْ أَنَّ ا َ لاِكَ لاِعَ فاَطنِْ ا  ع  فْتَرَاَ عَلَيْهِمْ  ااااَ ا  ، فاَأَعْلِمْه  اََ خْ دَقاَةً ت 

قَرَائِهِمْ  هِمْ فَت رَدُّ عَلَى ف 
 (، فهي حَظُّ الفقراء من مال الأٌنياء.«مِنْ أَرْنيَِائِ

ــان نفْلًَّ بعـد ز ـاة     ؒالمصــــنِّفثمَّ حضَّ   على النَّفقـة على وجـه البرِِّ والإحســ

ع   فينالفرض، وأنَّ المسلم ينبفي له أن يُوَسِّ عا  ( في في النَّفقة والعناية بالفقراء والمتعفِّ هـــا

هر، وأن يُعِينهَم   يًا برســول اللهالشــَّ يام والقيام؛ تحســِّ في جُوده في (  ♀  على الصــَّ

 (.وقلبًا لمرضاة الله سبحانه، وشُكرًا لإنعامهرمضانَ  

ن على جواا النَّفيقة:  ثمَّ ذكر آيتين تد َّ

 تدلُّ على جزائها في الآخرة.فالآية الأولى: 

نيا.والآية الهَّانية:   تدلُّ على جزائها في الدُّ

ا الآياة الأولى ا جزاء الآخرة:فاأماَّ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿)  : ففيهـ

 (.[20ل:]المزمِّ ﴾  ڻ ڻ ڻ

نيـا ففي قولـه: ا جزاء الـدُّ (؛ أي  [39]ســــبـح:﴾  ی ی ی ی ئج ئح   ﴿)  وأمـَّ

 عِوَضًا عنه.    يجعل عِوَضًا عنه، فإذا أخر  المسلمُ من ماله نفقةً رزقه الله

ه » حيحين«: أنّـَ ياهِ مَلَكاَانِ؛ اللَّهمَّ أَعْطِ  وفي »الصــــَّ
ا مِنْ يَوْمٍ إِ َّ وَي ناَادِي فِ لَفياًا،  ماَ ََ نفِْيقاًا  م 

مْسِكًا تَلَفًيا  «.وَأَعْطِ م 

 



63 
مة عبد العزيز ابن باز   «رمضان  فضائل شهر »  شرح  للعلَّا

 

 

ومَ   -رحمكم الله    -حـعروا  او ــِ ، ويُنقِْص الأجرَ  ـلَّ مـا يجرح الصــــَّ    َّ ب الرَّ ، ويُفضــ

  ِنم با، والزِّ ، وأْ ل أموال  ىن سائر المعاصي؛  الرِّ رقة، وقَتْل النَّفس بفير حقٍّ ، والسَّ

والخيــانــة   والمــال والعِرْض، والفشِّ في المعــاملَّا،  النَّفس  ال ُّلم في  وأنواع  اليتــامى، 

والتَّهــاجر في ٌير حقِّ الله  حنــاء،  حم، والشــــَّ الرَّ وقطيعــة  للأمــانــاا، وعقوق الوالــدين، 

رْ  المُ -  ســبحانه -  ســْ ، وشــُ
راا  راا، وأنواع اكِ خان    ااِ  القَ  -لمخدِّ ة،  يبَ ، والفِ -والدُّ

عاوا الباقلة، والأيمان الكاذبة، وحلْق اللِّحى   ور، والدَّ والنَّميمة، والكع ، وشـهادة الزُّ

وَ يرِ صـ ــوتق ــَّ ــْ ارِ ها، وإقالة الشـ ي وآلاا  ســـتماع الأٌانِ اال الملَّبس، وبَ  ، والتَّكبُّر، وإسـ

جال، والتَّشـــبُّه بنســـاء الكَفَرة في لُبس  بَ الملَّهي، وتَ  رُّ  النِّســـاء، وعدم تســـتُّرهِنَّ من الرِّ

ا نَهى الله عنه ورسولهذل   الثِّيا  القصيرة، وٌير     .♀  ممَّ

مة  في  لِّ زمانٍ ومكانٍ، وي الَّتي ذ رْ صــ ــالمعاوهعه   في رمضــــانَ أشــــدُّ  لكنَّها  نا مُحرَّ

مان وحُرمَ   تحريمًا، وأع مُ   ه.تِ إثمًا؛ لفضل الزَّ

وا على  يمُ سـتقِ اوا ما نَها م الله عنه ورسـوله، ورُ عَ ، واحْ -أيُّها المسـلمون   -فاتَّقوا الله 

ا  وْ اهَ نَوا بالمعروف وتَ رُ وا عليه، وتآمَ نُ اوَ ، وتعَ بعل قاعته في رمضــــانَ وٌيره، وتواصــــوا  

نيا والآخرة.رامة  تفوزوا بالكَ عن المنكر؛ لِ  ة والنَّجاة في الدُّ عادة والعِزَّ  والسَّ

والَله المسـؤولُ أن يُعِيعَنا وإيَّا م وسـائرَ المسـلمين من أسـبا  ٌضـبهِ، وأن يتقبَّل منَّا  

رَ بهِم دينهَ، ويَخعِلَ بهِم  ـصُ نْالمسلمين، وأن يَ   لاةَ أمرِ وُ  حَ نا، وأن يُصلِ نا وقيامَ يامَ جميعًا صِ 

ين والثَّبـاا عليـه، والحُكمِ أعداءَه، وأن يوفِّ  إليـه في  لِّ   به والتَّحـا مِ   ق الجميع للفقـه في الدِّ

.  شـيءٍ، إنَّه على  لِّ شـيءٍ قدير 
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دٍ   وســلَّم وبارأَ   وصــلَّى اللهُ  وعلى آله وصــحبه ومَنْ    ،على عبده ورســوله نبيِّنا محمَّ

ين.    سار على نَهجه إلى يوم الدِّ

لَّم عليكم ورحمة الله    .وبر اتهوالسَّ

 

 
 

 

ــالتَ    ؒختم المصــنِّف ــُ ه بالتَّحعير من أنواع المعاصــي والآثام؛ لِ رس وء أثرها  س

يام؛ إذ قال:   ومَ  -رحمكم الله   -حعروا  اوعلى الصــِّ ،  ، ويُنقِْص الأجرَ  لَّ ما يجرح الصــَّ

بُ الرَّ 
نو  والآثام  من ســائر المعاصــي    َّ ويُفضــِ تُبطلِ  وإن  ان  لا  -(، فإنَّ العُّ

يـامَ  ــِّ ف على مَنْ  ترجِ   -في أصــــحِّ القولين    الصــ ه عن الكمـال، فيُتَخَوَّ
ع عليـه بـإنقـاص رتبتِـ

 فورُ المُرَتَّب عليه.وْ المَ   وتَه الأجرُ فُ صيامهِ عن الكمال أن يَ   نقَص  رُتبةُ 

ائمدُق بحنْ صْ حتسابًا يَ اإيمانًا و  رمضانَ   صيامَ فإنَّ     على الحال المحبوبة لله  يكون الصَّ

  ،. فيُرجَى له حصول الثَّوا  المع ور في الأحادي 

يام ا مخالفة محا ِّ الله ومراضــيه في الصــِّ ا  هعا  حتَّى يقع العبد في الآثام؛ فإنَّ  ،  وأمَّ ممَّ

ف معه ذها  الأُ   العَِ ام.  ورِ جُ يُتَخَوَّ

ا مِ    ؒرَ ثمَ ذ  الى أنواعـً ام مِ تعـ نو  والآثـ عُّ ان الـ ا الَّتي يَ ن  بـ ز  نْئرهـ بفي أن يتحرَّ

ــً ت ـَحْ منهـا العبـدُ ويَ  ــانَ وفي ٌيره، فهي  مـا قـال بعـد    ااطَ مُحْتَرِســ من الوقوع فيهـا في رمضــ

مة  في  لِّ زمانٍ ومكانٍ، والمعاصـي الَّتي ذ رْ وهعه  ذِْ رها:   في رمضـانَ أشـدُّ  لكنَّها  نا مُحرَّ

ا، وأع مُ  مـان وحُرمت ـِ  تحريمـً ا؛ لفضــــل الزَّ ه (، وإذا قـارن ـَهإثمـً ه فضــــلُ المكـان وحُرمتُـ
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ةَ والمدينةَ في شهر رمضانَ  صِ قْ  الَّعين يَ  -  .وأع مَ    انِ  الحُرمة أع مَ  -دون مكَّ

ا نَهى عنه، والأمرِ ،  ▐  ثمَّ رجع إلى الأمر بتقوا الله بالاستقامة   والحعر ممَّ

ــانَ، والتَّواصـــي   ، والتَّعاون عليه، والتَّآمر بالمعروف والتَّناهي  بعل على قاعته في رمضـ

عادة والنَّجاة.  عن المنكر؛ ليحصل الفوزُ   بالكرامة والسَّ

عاء أن يُعِ    ؒثمَّ ختم ن ســائر أســبا  ٌضــبه، وأن  ه والمســلمين مِ يعَ تعالى بالدُّ

يام والقيام، حالُ  لَّحهم تصـلحُ صـَ (، فبِ لاةَ أمر المسـلمينوُ  حَ وأن يُصـلِ    يتقبَّل منهم الصـِّ

ين  المســلمين،   وأن ينصــرَ بهِم دينهَ، ويَخعِلَ بهِم أعداءَه، وأن يُوفِّق الجميع للفقه في الدِّ

 (.والثَّباا عليه، والحُكم به والتَّحا م إليه في  لِّ شـيءٍ، إنَّه على  لِّ شـيءٍ قدير  

دٍ آخرًا:  ثمَّ قال   وعلى آله    ،وصــلَّى الله وســلَّم وبارأ على عبده ورســوله نبيِّنا محمَّ

ين  (.وصحبه ومَنْ سار على نَهجه إلى يوم الدِّ

وِيَت فيه أشاياا    تصاحُّ  لام ر  لاة والساَّ تْم المصانَّفيات بالصاَّ ََ ن الأد   ، وإنَّما هو مِ و

 يتكلَّمون به، أو في آخر  تاٍ  يُصَنِّفونه.  الَّعي تعارَف عليه النَّاس أن يع روه في آخر  لَّمٍ 

ل دخولهِ ــلَّم في أوَّ نَّة لمَنْ سـ ــُّ م أنَّ السـ ةً أخرا؛ لمِا تقدَّ ــليم مرَّ أن    :ثمَّ رجع إلى التَّسـ

لِّم عنـد خروجـه،   ــَ لَّمُ الجنسهـعا  ومن  يُســ ــائـل، فـالابتـداء دخول  والختم    : الســــَّ ســ في الرَّ

، فيناسـب حينئعٍ إذا  سـالةَ اخرو   سـالةَ   :بتدأ الرِّ لها، وإذا ختم الرِّ لِّم في أوَّ لِّم    :أن يُسـَ أن يُسـَ

 في آخرها.

ــالـة الثّـَانيـة في  نـا بحمـد الله من بيـان معـانِ ٌْ نكون قـد فرَ وبهِـعا   ســ ي مـا يُحتـا  إليـه من الرِّ

نة.هعه  يام« في برنام  »أحكام الصِّ   السَّ

هر رمضـــانَ، وأن  أن يتقبَّل منَّا جميعًا، وأن يُمَتِّعنا بإدراأ شـــَ   ▐  نســـحل الله
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نْ يَ ينَيُعِ  يام والقيام، وأن يجعلنا ممَّ نْ يَقُومُه  اومه إيمانًا وصـــُ نا فيه على الصـــِّ حتســـابًا، وممَّ

نْ يقوم ليلةَ القدر إيمانًا واإيمانًا و  حتسابًا.احتسابًا، وممَّ
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ؤ ال   بن بازٍ(، أو )عبد العويو بن  ا: )عبد العويو بن عبد ا  ل  وْ ال الأف ل قَ   (:1   السُّ

 (؟ وال يصحُّ الوجهان؟بازٍ   عبد ا  آل  

انصـِ نعم، الوجهان يَ   :الجواب   دِّ يكون تارةً بعِِْ ر  ونهِ أبًا لهم فالانتسـا  إلى الجَ   ؛حَّ

ا لهم بقول:  آل فلَّنٍ(؛  ابقولـه:   ن  فهـعابن فلَّنٍ(، ويكون تـارةً بِـعِْ ر  ونـه أصــــلًَّ جـامعًـ

 الوجهان صحيحان في لسان العر .

(؛ فإنَّ أصلَ   النِّسبة تكون إلى ياء النَّسَب.  و عا لو قال:  البازيُّ

ؤ ال   لَ  (:2   السُِِّّّ اللَّيل لإتمام  االاة  ، ورجع آَر  اللَّيل ولم ي وتِرْ   إذا  االَّى الإمام أوَّ

 الفيعل جائوٌ؟اعا  كما ي فيعَل رالبًا في ليالي الأواَر من شهر رم انَ، ال   ،اللَّيل

لَ صـَ أن يُ   د بالفعلِ إن  ان يقصـِ   :الجواب ، وهو دون رَ اللَّيل وآخِ  لُّوا أوَّ ه فنعََمْ هو جائز 

لُّوا أ ثرَ  َ أن يُصـَ
ل اللَّيل    هعاوا عن  سـُ اعَ قَ اللَّيل، فإن تَ   المرتبة العالية، وهي فإنَّهم يُصَلُّون أوَّ

 ه.رَ وآخِ 

ا مَ ◙    مرَ وصـحَّ عن عُ  لُّون في رمضـانَ أنَّه قال:  أنَّه لمَّ حابة وهم يُصـَ رَّ على الصـَّ

لَّة الَّتي تنامون عنها«؛ يعني صلَّةَ  لَّة الَّتي تقومونَ بخيرٍ من الصَّ  اللَّيل. رِ آخِ  »ما الصَّ

ر أنَّ العبدَ  له وآخرِه فهو أفضلُ منِ الاقتصار على القيام    فإذا قُدِّ يقدِرُ على القيام في أوَّ

ــلِّي أ ثرَ اللَّيل   ر له أن يصـ له فق ، وإذا قُدِّ تبة الع مى،    فهعافي أَوَّ ا تَ لكن  هو الرُّ ــَ قَ لمَّ ر  اصـ

ا يُصْلَح به دينهُم ويُحْفَظُ   النَّاسُ  تبة الع مى صار ممَّ ل اللَّيل وآخِ   :عن الرُّ  ه.رَ أن يُصَلُّوا أوَّ
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ؤ ال   يلة كاملةً؛ ال يلومه  (:3   السُِِِِّّّّّ إذا أراد الإنساااان أن يَّصااال على أجر قيام اللَّ

 َِ جوع مع إمامه آ ل اللَّيل يَّصل له الأجر؟االلَّيل، أم إذا    رَ الرُّ لاة معه أوَّ  كتفيى بالصَّ

ــُ   رُ الأءهَ   :الجواب له  ه، ســــَ صــــلَّة اللَّيل  لِّ ن  مِ   ل له إذا فرغَ أنَّه يحصــ واءً  ان  في أوَّ

ل اللَّيل فق ،  لُّون أوَّ ــرين الأولى أنَّهم يُصــَ له وآخره،  الَّعي يكون في العش فق ، أو في أوَّ

ــَ  لَّة ثـانيـةً عـاد معـه حتَّى  فـإذا ســ لَّم معـه ُ تِـب لـه قيـام ليلـةٍ، فـإذا  ـان الإمـام يعود إلى الصــــَّ

لــه  تــابــة   فــإن لم يرجع معــه  الأجر وهو    هــعايُرجَى  ليلــةٍ،  هعا  ه ــفقيــام  ربــِّ إلى   مو ول  

ه أنَّه يُرجَى له  تابة قيام ليلةٍ  املةٍ.،  ▐ د في حقِّ  ليس ثَمَّ دليل  على أنَّه يتح َّ

جوع تـارةً إلى جنس الإمـام لا إلى عَ   ــنـهِ؛  ـالميْ وقـد يكون الرُّ د فيهـا  ســ اجـدِ الَّتي يُوجـَ

ل    رُ يُصلِّي في آخر اللَّيل.د فيها آخَ اللَّيل، ثمَّ يُوجَ مَنْ يُصلِّي في أوَّ

لَّة، ســواء   ان فلَّنًا أو فلَّنًا،   جوع يكون إلى جنس الإمام الَّعي يُؤتَمُّ به في الصــَّ فالرُّ

 أن يكون الإمام واحدًا.  :والأفضل

ؤ ال   كم ا عتكاف في رير المساجد الهَّلاثة؟ (:4   السُّ  ما ح 

حيحُ   :الجواب ا مَ   الصــــَّ ــاجـدَ  لَّهـ حـلي للَّعتكـاف، وهو قول جمهور أهـل  أنَّ المســ

حابة وٌيرهم.  العلم، وعليه يدلُّ فعِْل الصَّ

الاعتكاف في مســـجدٍ ســـوا المســـاجدِ    نَعْرَ   دَ العبدُ أن يقصـــِ :  الَّعي يُمنَع منهلكنَّ  

فإنَّه لا يعهب إلى المســجد الَّعي نَعَر الاعتكاف    ،الٍ حَ دُّ رِ الثَّلَّثة؛ فإذا نَعَر و ان معه شــَ 

 ن المساجد الثَّلَّثة، ويعتكف في مسجد محلَّته.فيه إن لم يكن مِ 

ؤ ال   لاة؟ ار الإرالة في القيام؟دَ قْ ما مِ  (:5   السُّ  وال ي راعَى المأمومون في الصَّ
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رِ مـا يخر  بـه الإمـام عن  دْ ق ـَبِ   -أي في صــــلَّة النَّفـل   -قـدرُ الإقـالـة في القيـام    :الجواب

ادة،   لَّة المعتـ ــْ   فهـعاالصــــَّ ه أقـالَ يصــ ه أنّـَ ام ـَ  دقُ فيـ ه خَ قيـ ا  ه؛ لأنّـَ اس في ار  عمـَّ اده النّـَ عتـ

 صلَّتهِم.

هم  ح به حالُ ر ما تصــلُ دْ قَ ســبيَّة ؛ أي بِ هنا نِ   بمراعاة المحمومينَ، والمراعاةُ  ل ذويكون  

  لكنَّ هعا يدون لو صــلَّي  بهِم في  لِّ ر عةٍ بآيةٍ،  رِ النَّاس يُ في قيام رمضــانَ، لا مطلقًا، فإنَّ  

رع في قيام رمضــانَ    يخالفُ مقصــودَ  رع في قيام رمضــانَ، فتَحْمِلُهم على مقصــود الشــَّ الشــَّ

اعتين والثَّلَّث والأربع،  بقدر ما يســتطيعونَ، فلَّ يُقَ  تصــلِّي لكنْ  ال إنَّ  تصــلِّي بهِم الســَّ

ــاعـةً واحـدةً،   دُق أن يكون عليـه    هـعابهِم ســ ــْ يـلُ الإمـام في طِ ويُ   .يـام(ســــم  القِ اأقـلُّ مـا يَصــ

لْ  حنَّى بهِم إن لم يُطِـ ه  ر وعـه وســــجوده، ويتـ امِـ ا واحـدًا    ؛بهِم في قيـ ه يقرأ وجهـً ر أنّـَ دِّ فلو قُـ

عاءِ أقال في الرُّ  جود والدُّ نَّةَ.صِ حتَّى يُ   ؛وع والسُّ  يب السُّ

ؤ ال    اااام تساااع سااانواتٍ، ومن المعلوم أنَّ   ♀  ثبت أنَّ النَّبيَّ  (:6   السُِِِّّّّ

خال انا: ال أركان الإساالام لم تكن مكتمِ  يام ركنٌ من أركان الإساالام، والسااُّ لةً في الصاا 

عوة؟  بداية الدَّ

ــَ   :الجواب ه    :ومنهـا  -  الإســــلَّمرائع  نعم، فـإنَّ شــ    إنَّمـا ثبتـ  في حقِّ   -أر ـانُـ
ي
  الهَّاي

يام،  وٌيرِ   ♀ رِع الصـِّ لَّة، ثمَّ شـُ رِعَِ  الصـَّ رِع التَّوحيد، ثمَّ شـُ ه شـيئًا فشـيئًا، فشـُ

رِعَ  الزَّ اة في مقاديرها ةَ في أصـلِ   فهي  وإلاَّ  -  ثمَّ شـُ ، -  في أصـحِّ القولين  ها مشـروعة  في مكَّ

.ثمَّ شُرِع   الح ُّ

ؤ ال   مس ليلةَ  (:7   السُِّّ رم اانَ، ورافَ وساعَى بعد ررو     مَنْ أحرم قبل ررو  الشاَّ

مس، ال ي كتَب له أجر حَ  ةٍ؟الشَّ  جَّ
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حيحين»الوارد في الحدي  النَّبويِّ في    :الجواب  .«عْتَمَرَ فِي رَمََ انَ...امَنِ  »  :«الصَّ

مس، فمَنْ أحرمَ   والعمرةُ  قبل ٌرو  شـمس   في رمضـانَ لا تكون إلاَّ بعد ٌرو  الشـَّ

م العمرةَ بين شـعبانَ ورمضـانَ، فلَّ تكون عُمرتُ  ه واقعةً  آخر يومٍ من شـعبانَ فإنَّه يكون قَسـَ

مُ   في رمضــــانَ؛ لأنَّ العمرةَ  عي، بل مُقَدَّ ها هو عقْدُ الإحرام في ليســــ  هي الطَّواف والســــَّ

نَّةالميقااِ، فا ه  لَّه في رمضـانَ رُجِي له   لِّه في رمضـانَ، فإذا أوقعَ ذل  إيقاعُ    :لموافق للسـُّ

إنَّ عِ َ   عل ـه   ـعـْ وقِ المـع ور في الحـديـ ، وإن لم يُ   رُ الأجْ  ه إلى الله  لْ فـ والحُكمُ     مـَ

 في رمضانَ.  لم يعتمرْ   هعاباعتبار ما جاءَ في الأحادي ، وأنَّ  

ـر الإجابةُ   وهعا  عنه من الأسئلة.  آخر ما تيسَّ

ــَ  ــلم  وفَّق الله الجميع لما يحبُّ ويرضـ ــلَّى الله وسـ ى، والحمد لله ر ِّ العالمين، وصـ

دٍ   وآله وصحبه أجمعينَ.  ،على عبده ورسوله محمَّ

 

احِد   رْح  فِي م جلس  و   ت ما الشا

بت الثاامن والعشرين مِنْ  ر عصبعد ال هْرِ شعبان  يوم السا  ش 

الأ لْفِ  ن ة  سبع  و ث لَّثِ ن  ب عْد  الأ رْب عِمِائ ةِ و   س 

سْجِدِ مصعب    بمِ دِين ةِ الرمياض  ◙  ر  م  بن ع   فِي م 
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